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صورة الغلاف الآخر: 
فرسان» من المقامة السابعة لمقامات الحربرق 
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ادارة التحرير: فصداع متم 5 رهد ينعقعئمتا ملعم خعطلف نصمةعتفعظ عمل عممعمقة 


أملذلي< اأماذار؟ مكار 


«وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال ومن جاء مسنون» فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين ؛ فسجد املائكة كلهم أجمعين 9 

هكذا قال القرآن الكريم فى سورة الحجر. 

ان هاتين الايتين تدلان بكل وضوح على وضع الإنسان فى الكون ‏ الإنسان» هذا امخلوق العجيب الذى خلق على ما قال 
القرآن والتوراة من صلصال ومن حاء مسنون» اى أنه قس, من الطبيعة المادية المخلوقة الحديثة ولكنه فى الوقت نفسه 
أفضل من اللائكة» أكبر منهم وأمد لأن فيه نفحة لاتموث من الروح الإلمية الأزلية؛ و بهذه الروح الى هى «من أمر 
ربى» يجسر على عبور الحدود الى لايستطيع عبورها سائر الخلوقات. وقد بحث الفلاسفة والشعراء» والمتصوفون والفقهاء منذ 
بزوغ الحباة الثقافية عن سرّ هذا الخلوق سائلين عن معناه. ونهى من ادّعى أن الإنسان مقياس الأشياء كلها وم من 
ناح على أنه روح صافية محبوسة فى المسم كا يحبس ملك ظلم صقرا قيما يشتاق الى موطنه الآزلل؛ ومنهى من لم ير ى 
الإنسان إلا آخر درجة لتطور الأجناس» اى كونه مجرد مخلوق مادى فحسب؛ ولإن قال أحدهم ان الإنسان لايعدو 
أن يكون إلا غبارا يبدو ويغيب ولا أثر له فها يسمى الآخرة» او أنه ذرة لاقيمة لها فى هذا الكون الذى لانستطيع أن 
نتصور حى قمما من أقسامهء أجابه الآخر على ما أجمع عليه رسل الله لحو أشرف الخلوقات جميعا لأنه مشرف ,ععرفة 
بعض الأسرار الإلهية ولأنه بوسعه أن يسمع وحى الله فيطيعه: ولأن له حياة جديدة فى الآخرة حسب أفعاله. 

أما الذين استندوا الى تصور الحلق من الطين (أو ما شاءوا أن يسموا هذه المادة الأولية) وحسبء فهم يشبهون الإنسان 
بالفخار الذى صنعه صانع من الطين ليستعمله لمدة قصيرة ثم يحطمه ويطرحه على كوم التهامة» حى أن أرمياء البى كان 
قد مشل قدر الإنسان بما رآه فى حانوت فخار واستدل من مشاهدته الحزف المكسور بيد صانعه على القضاء الذى سيصيب 
أمته . . . وكثراً مااستعاد الشعراء صورة الحزف المصنوع من الطين للرمز إلى الانسان المصنوع كذلك من تراب» وكلاهما 
جميل مفيد لأيام معدودة» ثم إذ بهما يصيران من سقط المتاع » ويعودان من جديد الى تراب . . . ومن ذا الذى يعرف هل 
الكأس أو الطبق الذى بيده مصنوع من عظام ملك أو جمجمة عاشق؟ 

م يزل ابن آدم يتفكر فى ماهية وجوده وفى مناسبته سواء أكان من جانب اللالق أم الخلق؛ ولم يزل يتساءل عن نسبة الإنسان 
الى الكون» أى لهذا القسم من الكون الذى يعيه ويستطيع إدراكه . . . وكيف جاء الى هذه الدنياء ولاذا؟ وماذا سيبق منه 
بعد موته؟ ماهى القيمة العليا الى عليه أن يحققها فى حياته وأعماله؟ وماهى القرة الى جرته الى هذا العالم» عالم الألم على 
ما قال أحدهم » أو عالم العمل على نحو قول الآخرء وهل لوجوده اى معبى على الإطلاق؛ معنى يفرقه عن الحزف المطروح؟ 
أجيب هذا السؤال الملحّ على وجوه عده: مثلاء بأن معنى الحياة الإنسانية هو العشق» اى القوة الخالقة المستعلية التى تلق 
قها جديدة؛ او أنه احبة والمآخحاة الى يعين بها الإنسان إخوانه فى العام أجمع » مساعدا إياهم فى أحوال الدنيا والآخرةء او بأن 
هذه القيمة العليا هى الوظيفة والواجب الذى ينظم الحياة ولا يعطى المرء فرصة ما لخالفة القوانين الأزلية المكتومة فطرة فى 
صدره وضميره؛ أو بأنه العبادة ‏ لأن الله تعالى قد قال «ما خلقت الإنس واللحان إلا ليعبدون» ء اوبأنه المعرفة 
وطلب العلل فى نواحيه امختلفة وأنواعه المتنوعة. وى جميع هذه الأجابات (وكان من السهل أن نزيدها بالكثير الكثير) نجد 
دلالة على طبيعة الإنسان المعينة بالعنصرين - الترابى والروحانى » ولاشك أن الإنسان مجبور على البقاء فى مقامه «الترالى» 
الأصلى المحدود .. وأنه مع ذلك لطبيعته الروحانية ‏ لايستطيع أن يكف عن عبور الحدود الطبيعية» فهو وَإِن 
كان لن يحد جوابا مرضيا ‏ مدفوع للبحث عن حقائق الحلق» وأسرار الكون» عن المسائل الى يعجز العلم الصرف عن 
حلها ويتحير أمامها العقل . . . ومع ذلك فان الإنسان مادام واعيا يشتاق إلى هذا العلر وإلى الإجابة على هذه المسائل» 
وبقدر اشتياقه يتغلغل إلى أعماق الخلق وإن كان مدى بصره قصيرا جداء وكلا ازداد علما ازداد شوقا إلى ماوراء حدود 
المادةء إلى ماوراء الطبيعة . . 


ق 


«نغمة متحركة» للرسام الأمانى المعاصر فريقس هيج - إرازيوس (من مراليد عام 1401)؛ وهى ضمن مجمومة خاصة بمدينة وشويفهام», 


ونرى فى يومنا هذا أن هذه المسألة ‏ مسألة البحث العلمى - قد فتحت أبوابا جديدة أمام الإنسان» لايمكن لغير الاخصائين 
إدراك أهميها العظيمة: فان تصورنا للكون منذ أيام آينشتاين: أى منذ عشرينيات هذا القرن» يختلف عنه» ف القرون 
الطويلة منذ بدء البحث العلمى: آختلافا تامآ: فنحن نعل, الآن أن شمسنا هذه ليست إلا واحدة من مليارات الشموس الى 
أكثرها يكبرها ويفوقها ضخامة واتساعا. وأن الكون بمتد لليارات من السنين الضوئية وهو فى زيادة وبسط فى كل ثانية 
زمنية» .. . . وف الوقت نفسه وفق الباحث إلى تقسيم الذرات ومشاهدة أقسام النويات» أى أنه نفذ إلى العام الأصغر الذى 
يركب منه كل شىء فى الكون. وعند بحوثه هذه أخذ يتبين أن المادة التى كنا نعرفها منذ بدء الخليقة ونعتقد بأنها ثابتة 
ضخمة؛ ليس تكذلك وإنما لايوجد فارق حقيق بِينها وبين الموجات الكهربائية الدقيقة؛ ونعتبرها الآن طرفين مختلفين 
لحقيقة واحدة؛ غير قابلة البيان . . . ولا شك أن زوال الصورة القديمة للادة سيهدى إلى نتائج عظيمة فى تطور النظريات 
الفلسفية وق علم اللادوت. أما العام الباحث الذى يشتغل ببذه المسائل طوال حياته فسيوجه مرة أخرى سؤالا إلى ذاته؛ 
لايستطيع ان يعثر له على إجابة: ماهى ماهية الإنسان فى هذا الكون » ومن هو خالق هذا كله؟ بعضهم أجاب على هذا 
السؤال واصفاً الله بأنه رياضى وضع نظام الكون بأجمعه من الموجات والكهيربات إلى حدود الأفلاك على هيثة_رياضية 
كاملة وأن الطريق الوحيد الذى يتمكن المرء به من إدراك الله والاقتراب منه هو التفكير» الفكر الرياضى ؛ لاغير. ولكن هذا 
التصوير» وإن يعترف بوجود خالق ماهر لكل ما نشاهد من آيات الطبيعة» لايدرك إلا طرفا وإحدا من ذات البارى» 
او على ماقال الشعراء» لابمس إلا أطراف ثيابه . . . فهل من الممكن أن يوجه الإنسان دعواته إلى رياضى ؛ او ان يحس 
بمسثولية أخلاقية تجاه منظم هذا الكون لوكان هذا الحالق رياضياً او منظماً فقط؟ 

وتسوقنا هذه المسألة الأخيرة الى مسألة أخرى يعتبرها الكثيرون أهم من المباحثة عن ذات الخالق او ما عداه من الأبعاث 
اللاهوتية . . . وهى: هل يوجد فى عصر العلوم الطبيعية قيم أخلاقية يستطيع الإنسان الستناد اليها والعمل على هديها؟ إنه. لمن 
الغريب أن الأنظمة الأخلاقية الى تنظ العلاقات الانسانية بين الأفراد والجماعات موروة منذ غابر العصور. ولاشك 
أن الوصايا الى نزلت فى قديم الزمان» آمرة الإنسان بالصدق وساعدة الفقراء والأيتام وناهية اياه عن القتل وسائر الذنوب 
لازالت هى هى حتى يومنا هذا. ومع ذلك يحب علينا الاعتراف بأننا فى عصر العلوم الطبيعية نحتاج الى قيم أخخلاقية جديدة 
لاتلغى المبادىء السائدة من قديمء بل تفسرها مشيرة الى إمكانيات امحافظة على سلامة الانسان بدنياً وروحيا تلقاء الأخطار 
الحديثة الى تتفشى من يوم إلى آآخر . . وماذا؟ هكذا نسأل» . . ماذا عن وجود الإنسان الذى نظنه حرا ونفترض أن 
حريته الشخصية هى القيمة الكبرى فى حياته ‏ وماذا عن وجوده فى هذا العصر الذى يمكن فيه تبديل حافظته أو حتى 
شخصيته بواسطة الأقراص أو بعمليات المخ؟ وقد شاهدنا نتائج «غسل المخه فى بعض الأحيان: واين القانون الأخلاق 
الذى يحفظ الفرد من تدخل غيره ‏ مثلا الدولة ‏ فى حقوقه الشخصية بتطبيق هذه الأعمال؟ أوء إذا رجعنا إلى مثال 
أخف من ذلك» ولعله أهم لكثرة وقوعه: من يحفظ الإنسان دون التأثر بالدعاية؛ سياسية كانت أم تجارية» وهو الذى 
يتعرض فى كل يوم» بل فى كل ساعة» لتأثير اللحات الدعائية الى ستحثه على استعال هذا الصابون أو ذلك السيكار» أو 
أنه لا يكف عن الماع صباحا ومساء إلى أصوات تردد له فضائل هذا الحزب أو عيوب أولئك القوم ‏ ومن ذا الذى 
يستطيع ان يدفع عن نفسه كل ذلك؟ فالإنسان وإن كان لايريد النظر الى هذه اللوحات المضللة الفاحشة أو الإصغاء إلى 
تلك الأصرات الظالمة إلا أن شطراً كبيرا من لاوعيه معرض لتأثيرها الايحائى» ولا فرار من هذا التضييق الداتم على أنفاسه 
... معنى ذلك أن حرية الفرد غير مصونة فى كثير من الأحوال. وإن كان المرء قد عاش فى القرون الوسطى وف قدي الزمان 
وسط جاعات سالمة كان له فيها مقامه المعين» يعمل على أداء واجباته المكتوبة أو الموروثة منذ أيام الأجداد» او أنه كان 
يعيش فى نظام دينى جمع بين القوانين الدينية والاجماعية وعرف ان سلامته فى الدنيا والآخرة موعودة حسب ايفاء أوامر 
السماء وضرورات الأرض فانه اليومء ومنذ ابتداء عصر اللهضة تقريباء يفتخر بحريته الفردية» وكثيرا ما يفقد العصبية الدينية 
و «الاحترام الثلاثى: كما سهاه الشاعر الألمانى جوته: «احترام من هو أعلى منك اى الله ؛ واحترام من يساويك وهو أخوك 
الإنسان» واحترام من يصغرك شأنا وهى الطبيعة بأسرها». أما الانسان فى عصرنا هذا وفى مجتمع يفخر بادراكه أسرار 
الطبيعة وبقدرته على تبديل الحلق بوسائط شت » فانما يعجب بالعلوم الطبيعية وما تبدعه من مترعات تسهل عليه أعماله 
وترفع مستوى حياته ‏ ومن كان ليطوف خياله سهيلة السفر بالطائرة» أو التدخين والتبريد بالآلات الكهربائية» أو من 
كان ليتصور سلفا نتائج الطب العصرى الذى يشى أناسا بلا عدد ويطيل حياة الكثير منهم لعدة سنين؟ ومن الطبيعى أن 
الإنسان العصرى يتمتع بهذه الإمكانيات ويظن أن علوم الطبيعة لاتبق مجرد وسائط مفيدة بل أنها ‏ فى حد ذاتها ‏ المقصد 


1 


الأعلى والغاية القصوى الوجود: ويدنو الإنسان من تلك النظرة المادية عندما ينسى أن تطبيق دواء يصح للحيوان ‏ مثلا ‏ 
غير مكن بالنسبة للإنسان لأن الفارق الأصلى بين الإنسان وغيره من الخلوقات موجود وإن كان لا يستطيع الباحث وصفه 
وبيانه بواسطة العلوم الطبيعية. فعلينا أن نجد طريقا جديدا لحفظ هذه الخاصية الإنسانية وصيائتهاء بل وتقويتها؛ لا إذكار 
النتائج الكبرى الى توصلت اليها العلوم الطبيعية والاجماعية: وانما تذكير الإنسان بمسئوليته تجاه خالقه وتجاه سائر الخلوقات : 
فان الله قد جعله ‏ فى القرآن الكريم ‏ أعلى قدرا من الملائكة؛ إذ هو فى استطاعته ان يختار بين اللخير والشر وهو الذى 
حمل الأمانة الى عرضها الله على السموات والأرض معا فأبين (سورة الأحزاب)» أمانة الاختيار والمسئولية. 
كيف يستطيع المرء أن يفى بوظيفته هذه تجاه إخوانه فى العالم بأسره؟ هل يحب عليه أن يصنع نظاما دقيقا لتخطيط الحوادث 
المنتظرة كى لا يفاجأ يوسا بفاجعة اكبر من كل الكوارث الى شاهدها العالم؟ ولقد علمتنا التتجارب أنهكا| ازدادت إمكانيات 
العلوم فى مال احير والرفاهية العامة تضاعفت إمكانيات سوء استعال القوى الى يملكها الإنسان. هل يمكن ايجاد مخطط 
عام للإبقاء على العالم؟ أم هو واجب على كل شعب يعنيه المحفاظ على النرع البشرى؟ هل تنظم النسل مفيد للأمم » أم هو تدخل 
غير مشروع فى حرية الفرد؟ هذه الأسئلة» وغيرها الكثيرء ينتظر جواب الفلاسفة واللاهوتيين من شتى المذاهب والملل. 
أترى حلا لمسائل عصرنا فى آثار الشعراء والفنانين؟ إذا نظرنا الى الكير من آثار الفن الحديث وجدناها تفقد ابلوال المعتاد وقوة 
التسلية الأمر الذى نلمسه فى آثار القدماء» فالتمثال أو اللوحة الحديثة تعكس لامركزية الحياة العصربة كا نت على صفحة 
الشعر الحديث أخيلة متكسرة؛ منبعجة أو متعرجة» أو كا تقشعر الأبدان فى القصة أو المسرحية بمعايشة أهوال الحروب 
أو اللدوف من العدم الذى لافرار منه . . . ومع ذلك فان للشاعر حبى يومنا هذا وظيفة أصيلة فى حياة الماعة» وأودٍ أن 
أقول أن وظيفة الشاعر أو الأديب اليوم أم بدرجات ما كانت عليه البارحة؛ فإن قال محمد إقبال الشاعر الفيلسيف 
الباكستانى أن الشاعر هو «القلب فى صدر الملة» زدناه نحن بأن «القلب يجر القلب» أى أن شعراء الملل و الأقوام م سفراوهم 
الحقيقيون؛ يفهم بعضه, كلام البعض» وحى فى زمان الحروب والتكبات لا نكف عن قراءة قصائد الشعراء الكبار وقصص 
الأدباء العظام سواء أ كان وطم شرقيا أم غربيا ‏ إذ يكفينا أن شاعرنا امحبوب ذو صوت إنسانى: يحكى آلاثنا أو يرتم 
َُ نغام عشقنا فى أى لغة كانت . 
نسمع هذا الصوت الإنسانى أيضا فى أشعار الأديب الألمانى برتولد برشت ومسرحياته حيث نقد مجتمعنا العصرى أشد النقد» 
ليس من أجل الهدم أو التجريح بل لأنه يريد مجتمعا إنسانيا أفضل من ذلك الذى نعيش فيه» مجتمعا لاصراع فيه ولانزاع 
بين طبقاته يعيش الفقير فيه سالما دون أن يخاف أن تطأه أقدام الكبار» متمعا لا يخرج الحندى الشهيد من قبره ليدفع به من 
جديد إلى حرب أخرى. عسى أن يكون برشت مبالغا فى بعض آزائه خاصة عندما يدافع عن ايدبولوجيته الخاصة» وربما 
لايستحسن القارئ أفكاره الاشتراكية الثورية ‏ فليقراً أشعاره الى تموج بروح صافية متأملة» روح رجل بعرف أن مدة بقاء 
الخلوق على سطح الأرض لاتفوق بضع سنين» وأن سعادة العشاق لاتدوم إلا دقائق معدودة. الحق يقال أن شاعرنا هذا 
يستعمل أحيانا لغة العوام وعبارات الآوباش ‏ عن قصد ووعى  !‏ كا أنه مولع فى نفس الوقت بألوان الشرق الأقصى » 
حتى انه يذكرنا فى بعض أبياته الشعرية بالاوحات الصيئية واليابانية القديمة الى لا تصور إلا غياما وبياهاء أو بلشوناً يطير مع 
السحاب فى ساعة الغروب» وإن هذا هو حال العاشقين ‏ على حد قول برشت يطيران معا فى إيقاع متناسق» و «بأخذان 
العشق دعامة لها؛ مع أنيا يعلان أن كل هذا سيمضى وكأنه سراب . . . ويذكر الشاعر إحدى الفتيات الى كان قد قبلها 
مرة واحدة تحت شجرة برقوق مزهرة فوقهها سحابة بيضاء شاهبة . . . وكلا رأى سعابة مثلها ذكر هذه الفتاة الى لم يصادفها 
بعد ذلك. ونظن أن احسن أشعار برشت الدالة على اهتامه بالقيم الإنسانية الأزلية الأبدية هى حكايته المنظومة عن «لاوتسه» 
بم الصيى الذى عاش فى القرن الخامس او السادس قم؛ واضطر الى ترك وطنه فى أيام شيخوخته لأن «ابلخور والظام فى 
ازدياد وعندما سأل موظض الحرارك عند الحدود عن متاع الشبيخ الراكب جاموسه لم يعثر على شىء يذكر» وأوضح الغلام اذى 
رافقه «إنه كان معلم|؛ لا يمكن تذخير امال عند مثله. أما الخمركى فاهتم باحاث الشيخ المتواضع لما عرف أنه كان قد بين 
أن الماء اللين الضعيف سيغلب بمرور الزمان الحجر الحشن». قدعاه لبقم عنده ويدون رسالة نحتوى على حككمهء وهكذا 
صنف لاوتسه الحكم الإحدى والهانين الى نعرفها كالوثيقة الأولى لنظرة «صوفية» للحياة فى تاريخ الأديان والفلسفة: بن 
الحكيم الصيبى أن الصبر والتأنى يغلب على الحور والظامء وأن الماء يقوى على الصخر مع مرور الوقت» وأن التواضع وا. 
أقوى من التكبر والعصيان؛ ثم أن الحياة كلها مركبة من عنصرين نعرفه| اليوم تحت اسمى القطب الايحابى والقطب السابى » 
أما هو فأطلق عليه| المذكر والمونث» الأبيض والأسود» السماء والأرض الخ (ومن الممكن أن نضيف فتقول ابلهال وابلبلال» 
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أوجوست ماكه (عاش بين عامى 1841 و 0 : منظر فيه بقرات و حمال (سنة 1914) 
هذة اللرحة محفوظة فى دار الفنون فى مدي 
نشكر دار نشر كولهامر فى شتونجارت لإعارتها اين هذه اللرحة. 


المادة والموجة . . .) حتى أنه لابمكن لخركة ان تم بدون هذه المتناقضات الى كان أصلها وغايتها فى القوة الواحدة الموحدة 
التى تسمى «تاو». إن هذه الحركة الديالكتيكية بين قطبى الكون اللذين لم يبرحا هذه الخال منذ الأزل كى تدوم الحياة هى 
نفس الحقيقة التى تثبتها علوم الطبيعة الحديثة فى كلات أخرى ورموز رياضية: مع أن العنى واحد. وإن ننظر من هذه 
الحهة إلى مؤلفات الشاعر الألمانى برشت عسبى أن ندرك مقصده الغانى الذى يكن أحياناً وراء آرائه الاجماعية» فا هذا 
المقصد إلا نحربة لدعم القيم الإنسانية واحترام أفقر الناس وأشدهم ضعة» ومهاجمة الظلم يها كان والحور مى حكم 55 
وليس طريق هذا الشاعر الايديولوجى هو الطريق الوحيد الذى يسلك إلى تقوية القم الإنسانية والتفاهم بين الملل والأقرام. 
بل نجد مجانبه اهامات أهل العلم الذين يشتغلون بالأبحاث على الأقوام الأجنبية والحضارات غير المعروفة. وقد ينعم خخالق 
امخلوقات على ملة بعالم لا يكتنى بالأبحاث العلمية فحسب بل يقرض الشعر كذلك كما كان الحال فى ألمانيا منذ مائة وخمسين 
سن حيث جغل الشاعر المستشرق الكبير فريدريش روكرت يترنم بأشعار العرب والعجم فى شكل منظوم؛ فراح يرجم المعلقات 
وقصائد امرو القيس وغزليات حافظ الشيرازى وما بين القرآن الكر.م وكتب الديانات الهندية القديمة» حى أنه بلغ عدد 
تراجمه الشعرية من لغات الشرق كلها مئات الآلاف من الأبيات . . . وما الذى ألم هذا المستشرق المتوفى منذ ٠١١‏ سنة» 
أى فى عام إلى هذا العمل العملاق؟ كان روكرت يعتقدء أن الشعر فى اللغات بأجمعها مله من منبع سماوى واحد» 
وأن كل شعر يوجد فيه صوت من التناسك الأزلى وغناء من الموسيى الأبدية؛ ويعتقد كذلك أن وظيفته كشاعر مستشرق 
هو الكشف عن «أرواح الأشعار» وأنه بوسعه إظهار الوحدة الأصلية لببى آدم بوساطة إفاداتهم الشعرية ‏ ولذلك 
كان يكرس حياته لهذه التراجم الى لامثيل لها فى لغة اوروبية ما من الوجهة ابلالية ولا من وجهة الصدق العلمى؛ وهى 
شاهدة على القم الإنسانية الألحلاقية الى طلما جعلها أم الشرق نصب عينيهاء عاكسة ظرافة النظم وفصاحته» لكى يفهم 
القراء الألمان عظمة الأدب العربى والفارسى والهندى وما عداه ويستدلوا منه على عظمة حضارة هذه لأم وسعة ثقافتها» ولكى 
يفهم ف الوقت نفسه أن الأحاسيس الإنسانية الكبيرة» مثل العشق واللماسة والضيافة مشتركة بين عامة البشر. وكان روكرت 
بتراجمه هذه قد أكمل ما كان جوته قد رامه: أى «الشعر العامى» الأدب العالمى» الشعر كواسطة تفاهم بين الملل والشعوب 
والأدب كقنطرة تصل بين قوم وقوم .. . 

ولقد أجاب الشعراء فى قديم الزمان وحديثه عن السؤال الدائم دما هو الانسان» وما غايته فى هذا العام؟» بأشكال مختلفة» 
فهو لغز مبهم غير قابل للحل. وكتب فى أيامنا الشاعر العربى إيليا ابو ماضى فى هذا الموضوع محير أبياته الشهيرة : 


جدت 2 أ من أين ولكى أتيت رأأه7!آ وفك انا تدبا ب #فناوسة نم1 ثرافسة ماهم :26 

ولقد أبصرت قداى طريقا شيت 111110110111111113) 

وسأبق سائرا إن شئت هذا أم أبيت ل ا ل نك 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريق؟ 7يه7|[ نمل الهد رناما “مهنا 716الآ 
لست أدرى .... 001001000 


ولإن قيل أن جوابه هذا سلبى لا فائدة منه وحسب فنجيب أن سؤاله عن معنى وجودنا فى الكون إشارة فى حد ذاتما إلى 
المرتبة الاستثنائية الى يختص الإنسان بباء من دون سائر الخلوقات الى لاتسأل نفسها مثل هذا السؤال» وإثما نمضى فى 
حيانها دون علامة استفهام» دون بحث» دون أن تدرى أن ذكل من عليها فان». 

وعلى الإنسان ‏ وعليه وحده ‏ أن يتساءل حتى يعبر حدود الإدراك ويفهم أن العالم بالنسبة لإدراكه لاقرارله» وعليه أن 
يكرر السؤال حول المادة والروح المرة. بعد المرة» فى مجال العلوم الطبيعية كانت او فى مال المناسبات الروحية» فى البحوث 
العلمية أو فى تنظ المبادىء الأخلاقية (وهى فى الوقت نفسه أسس النظام السياسى والاجماعى). هذا هو السؤال الذى 
يعين درجة مسئولية الانسان فى الحياة كما يحدد إطار حريته: فان سبب «ود الملائكة أمامه؛ يكمن فى قدرته على الاختيار 
بين الخير والشر؛ والعمل فى الاحترام الثلاثى: تجاه خالقه الذى نفخ روخه فيه» وتجاه الطبيعة الى يشاركها أصله الترابى 
وتجاه أخيه الإنسان أيما حل أو كان» بعانى مثل آلامه» ويسر بمثل سروره ويجاهد ‏ مادام إنسانا ‏ لبليغ ما هو أعلى منه 
وابعد» لمعرفة الحق والحقيقة. 


الكوّث والحيّاة 


١‏ - إننا شهود عصر أحرزت معرفة الكون والمادة فيه 
تقدماً لامثيل له بعد» وشهود أحداث تبعث ف الإنسانية 
وعيه بصورة لاتمحى» وإلى لأذكر بأمرين: 

فنى عام 21419 بعد الحرب العالمية الأول مباشرة» وف 
بؤس التشاحن والعداء» حدث شى'» سما إلى شى' يهم 
البشر كبشر. فأثناء كسوف شمسي ى نصف الكرة 
الأرضية الحنورلى جلت حملات استكشافية قام بها الامجليئر 
ملاحظات معقدة من الناحية التكنيكية. وقد برهنت قياساتمها 
على صعة تنبئات آينشتاين» عالم ألمانى» كانت تبدو 
خيالية حتى ذلك الحين» وبذلك برهنت جزئياً على صصة 
نظريته الى تتلخص بالتصور التالى: وهو أن الكون ليس 
بثلاث الأبعاد» بل إنه فضاء محدودب لاحدود له ولكنه 
مبائى. وكان الأخصائيون يعلمون بنظرية النسبية» وكان 
المثقفون قد سمعوا بها فى بعض المناسبات وكأنها لعبة 


فكرية. ولكن الآن؛ ودفعة واحدةء لم يعد الأمر جرد 
تأمل نظرى. فقد توفر البرهان الساطع بالملاحظة. وأصيب 


الرأى العام العالمى بدهشة لاهثيل لما. إذ أن ماهية الكون 
قضية رتم بالحرية الرائعة لإرادة المعرفة. وأحس المرء بان 
البديبيات القدبمة الأولى أصبحت متداعية ضعيفة. وكان 
الاعتزاز بالعلم مبجة مشتركة خالية من المنفعة الآنانية. 
وى عام ه144 انقضت القنابل الذرية على هيروشيا 
ونا كاز كى. وكان الناس قد سمعوا منذ وقت طويل بفكرة 
آينشتاين : وهى أن مادة الذرات تحخنى فى باطبها طاقة تفوق 
إلى حد كبير جميع الطاقات الى نعرفها ومبيمن عليها 
تكنيكياً. وعرض اينشتاين معادلته الشهيرة بين الكتلة 
والطاقة. ولكن لم يكن بالوسع تحرير هذه الطاقة من 
الذرات. ولذا فقد بدت هذه تأملات نظرية لاتحمل 
أهمية عملية. وكان الرأى السائد: إننا نجلس على بركان؛ 
ولكنه لابمكن أن ينفجر قط. وحتى خلال الحرب العالمية 
الثانية توصل فيزيائى ألمانى معروف إلى أنه لابمكن صناعة 
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يقاى : كال ياسبرس 


قنابل ذرية» با كان المهاجرون الأوروبيون فى امريكا 
منبمكين فى تحقيق هذا الأمر. وفجأة كانت القنابل التى 
القيت على هيروشها حقيقة ساطعة. وحى الفيزيائيون 
الأمان لم يصدقوا النبأ الأول. ولكن مالبث الاشمئزاز أن 
اعتراهم كا جرى هذا لكل من استطاعوا أن يفقهوا الأمر. 
وهكذا فقد اعحى الاغتزاز بمقدرة العلم أمام اللحوف مما كان 


قد بدأ الآن. 
؟ - ومنذ هذين الحادثين أخذت التصورات الحديدة 
حول الكون والمادة تنطبع فى أذهاننا دون توقف. 


فالكون» كما يشاهد بوضوح بالمراصد الى تزداد قدرة 
وكفاءة» يبدو هكذا: طريق انجرة تزخر ,عليارات الشموس. 
كا توجد مليارات من طرق اجرة الاخرى» وهى الضباب 
النجمى. وقد عرفنا أقرب ضباب لناء يرى بالعين المجردة» 
وهو ضباب آندروهيداء كواحد من تلك المليارات من 
انواع الضباب الذى لايرى بالعين الجردة. 

وما زالت هذه الصورة تقع على مستوى التصورات القديمة 
المعروفة» ولم ترتفع إلى درجة الضخامة المروعة الا 
بالحسابات «التنظيات الرياضية. ولكن الشى' اللحديد الذى 
لابمكن مقارنته بأية تصورات سابقة هو أن هذا الكون 
الظاهر الب إنما هو مقدمة الكون الحقيق» الذى يوجد 
بالتفكير لا بالتصور. فهو لايدرك إلا بالمعادلات الرياضية» 
وهذا بدورة ليس قاطعاً نبائياً. فنى بادئ الأمر كان العالم 
حسب تفكير آينشتاين فضاء محدودبآء نبائياء ولكن غير 
محدود» ويمكن حساب حجمه وأبعاده. مم أصبح فها بعد 
ذلك العالم المتمدد دوما» أى العالم المتعاظم حجما» الذى 
حسبت بدايته الزمنية. إن لهذه الحسابات الرياضية معبى» 
مادام بالامكان دعمها بالملاحظات القياسية» ولكن أهمينها 
تصبح سيانء طلما أنه لابمكن اختبارها بملاحظات 
جديدة. إن كل باحث يصطدم؛ بعد أن يكون قد طّور 
حقلا جديداً من حقول البحث العلمى» بعقبات لايمكن 


التغلب عليها. إن أياً من هذه المعادلات الرياضية الغامضة 
للكون ككل لايمكن إثباتها علمياً بصورة قاطعة. فالكون 
يبدو وكأنه منفتح لطريق بحث تمضى إلى اللانباية. 

وكا هو الخال مع الكون» فان المادة أيضاً قد تغيرت 
بالنسبة لنا بفضل المعرفة العلمية القاهرة. فد كان اكتشاف 
النشاط الشعاعى فى تسعينات القرن الماضيء واتقسام 
الذرة بالسبة للخبراء حتى فى ذلك الحين حدثاً يدفع إلى 
ثورة فكرية. والذرات» وقد ثبت وجودها اليوم أكثر من 
أى وقت مضى ؛ موجودة فعلاء ولكلها ليست آخر دقائق 
للعناصر» بل إنها مؤلفة من دقائق اكثر صغراً: من بر وتونات 
ونيوترونات » وإلكترونات» و إلى ما هنالك من دقائق أخرى. 
وهكذا فقد أصبح لابد من تصورالمادة على اساس يختلف 
اختلافاً مبدثياً تاماً عما جرى فى السابق. 

فأولا لم تعد توجد على الاطلاق أية دقائق أخيرة للادة مكن 
نحديدها بصورة واضحة. وى التصورات إلايضاحية» 
كالموجة والْكربّة» الى تناقض نفسها عند تصورها بشكل 
ملموس» تبدو الظواهر التكميلية ااتى لايمكن إدراكها إلا 
رياضياً والى لاتناقض فيها. ثانيً» أخذ باستمرار فى 
اكتشاف دقائق جديدة للادة (كالميزونات وغيرها). ولكن 
العلم لم يتوصل إلى معرفة آخحر أصغر دقائق لمادة. وقد قيل 
حول تجارب جرت فى جامعة ستانفورد منذ بضع سنوات: 
إن البروتونات ليست دقائق عنصرية» وائما اللروتون تكوين 
بنواة ذات كثافة أعلى وبعابة من الميزوناث تحيط بها. 
ويستلتج من ذلك مايل: يفترض بعض الفيزيائيين باهم 
لن يتوصلوا إلى آخر تكوين مادى قطء وائما أنهم 
سيكتشفون باستمرار مزيداً من التكوينات الأصغر ى 
الدقائق المادية. وهذا يعنى : زوال تصور المادة بأنها ذلك 
الظلام الذى هو اساس كل الوجود»ء والذى يوجد بثبات 
لايمكن اختراقه. والأصح من ذلك أن المادة منفتحة للبحث 
إلى مالا نباية له؛ وأنها ليست وجود مادة أصلية. فجميع 
المواد ظواهر » لاحقائق أصلية. ويظل كنه المادة غير ممكن 
التحديد. 1 

- إن الكون والمادة يئديان بمعرفتنا حول العالم إلى آفاق 
لانبائية. فالكون ينسحب دمماً إلى ما هو أضخم فأضخم. 
والمادة تتضاءل دوماً إلى ما هو أصغر فأصغر. ولكن بها لا 
نكون قد أدركنا العالم مطلقاً. فالكون يشتمل على أرضناء 
هذه الذرة من الغبار المتلاشية فى الفضاء الكونى» هذه 
الذرة من المادة الى يقوم وجودنا علها. فهنا عالمناء حياة 
النبات والحيوان» والتضاريس الطبيعية» «المناخ» والسهاء 
المقببة ذات النجوم» هنا نعيش بشراً مع بشر. ولكن 


الكون؛ رغم حجمه الهائل: بحيث أن كل هذا لايعتبر شيئاً 
يذكر أمامه لا يعتبر حسب معرفتنا أكثر من صحراء قاحلة 
لاحياة فيباء تتحرك فيها كتل هائلة من المادة. 

ولكن عالمناء هذا العالم الرائع القاسى : رغم انه مرتبط 
بالمادةء إلا أنه اكثر من المادة إلى حد لانهائى: ولايجوز 
فهمه على أنه منطلق من المادة. 

ومن هذا العام أيضاً حصل العلم الحديث مبدئياً على 
معارف جديدة. فثلا على ذلك: كان الاعتقاد سائداً منذ 
القدم بوجود وحدة كبرى متدرجة؛ بحيث ترتكز كل 
مرحلة تالية فيها إلى المرحلة السابقة: مادة غير حية» حياة 
نباتية وحيوانية» أعماق النفسء وعى» تفكير. وأعطت 
هذه الوحدة الحميلة للكل فى العصر الحديث الصورة 
الخلابة» الى شفهم كتطور زيى » لتاريخ طبيعى كوفى ‏ 
أرضى ؛ تنهى قمته بالانسان. ولكن هذه الوحدة تفككت 
اليوم كمعرفة. فاللاحق لايشتق من السابق » بل إنه منفصل 
عنه بطفرة. كما أن المراحل لا ينفهم بعضها من البعض 
الآخرء ولا تفهم واحدة منها من حقيقة نفسها. إذ يفتقر 
إلى الثى'" اللجامع للكل. 

ولكن الببحث العلمى الذى دمر التصورات الغامضة لوجود 
وحدة استعادها مفهوم آخر : وذلك بادراك العلاقات بين 
المراحل» تلك العلاقات الى تمكتسب اليوم وعلى حين غرة 
كعارف معيئة بتقدم مطرد. وسأقتصر البحث على علاقة 
المادة غير الحية بالحياة. 

فى القرن التاسع عشر تمت البرهنة على أن كل ماهو حى فى 
الطبيعة لا ينطلق إلا من الحياة ‏ 070 ته تصتالكة؟ عصصد© 
وثبت خطأ فكرة التناسل الأول من المادة» أى مراحل 
الانتقال بين اللاحى والحى »تلك الفكرة الى كانت تعتبر 
أمراً بديبياً آنذاك. ولكن فى الوقت نفسه بدئ فى ايجاد طرق 
اتصال جديدة. فقد أنخذ الكيميائيون فى صناعة المواد 
العضوية من مواد تركيبية غير عضوية فى التبرات »مع 
أنها كانت حتى ذلك الحين لاتتكون إلا من الأحياء» وقد 
بدئ أولا بصناعة مادة البولينا عام 1874. بأمكن ايجاد 
عام عضوى لاحد له» حتى أمكن تركيب الحزئيات 
الزلالية الشديدة التعقيد. ولكن جميع هذه المواد غير حية. 
وبع ذلك فان الكثيرين لايودون التنازل عن اعتقادهم بأن 
الإنسان سيستطيع ذات يوم أن يضع مادة حية» لابل أن 
يلق الحياة نفسها من المادة. ولكن هذا امر مستحيل. فالحياة 
ليست مادة فى اعلى درجات التعقيد فحسب» وائما هى 
جسد حى. وهذا الحسد مكون تكويناً مورفولوجياً يتجه 
إلى اللانباية» وليس آلة كيميائية فيزيائية حتى ولو بلغت 


ا 


هذه الدرجة من التعقيد» بحيث لابد أن تكرن نبائية دوم» 
إذاكان بوسع الانسان أن يصنعها. وليست الحياة جسداً 
حياً فحسب. وانما هى الوجود مع المحيط الباطى «البيثة 
اللخارجية» الى يتصرف فيها بفاعليته. وأن اعضاء الحسدء 
وكيميائيته العاملة وفقاً لأغراضها المحددة» والأعضاء الحسية 
قد ولدت من الحياة» ولكلها ليست الحياة نفسها. 
سيكتشف العلاء الباحثون ويضعون تكوينات بيولوجية 
لاتخطر على البال» ولكنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بحياة قط . 
إن المعرفة تجمعل الساحثين العظاء متواضعين. فآينشتاين لم 
يفقد حب التطلع إلى سر الحياة عندما حقق خطوات معرفته 
المتعلقة بالكون «الذرة. وقد كتب فى عام /1441 وهو يفكر 
بعلة أصابت جسده: «إنى لأعجب لقدرة هذا المركب 
الآلى المذهل فى تعقيده على العمل إطلاقاً.» وأحسٌ 
«بالبدائية الرئّة لعلمنا بمجموعه.) وكتب عام 19817 : وعندما 
أحسب وأرى هذه الحشرة الضثيلة التى تطير فوق ورقى » 
فانى أحس بثى؛ يقول : الله أكبر» ما نحن إلا جهلة بائسون 
بكل مانملكه من تفوق علمى». 

ولكن يظل من العسير استشفاف أعماق هذه الحالة. فحتى 
آينشتاين عالق فلسفياً بالافتراض القائل بأن كل ما هوكائن 
إنما هو منظم رياضيآء وأنه بالوسع فهمه مبدئياً بالرياضيات 
حى الهاية. وآينشتاين أيضا يزعم بأن الشرط الأسابى 
للحياة موجود فى الذرة وأن «السر الغامض للكل كامن ى 
المرحلة الدنيا». ولكن اذا لانبلغها؟ لأن الرياضيات تفشل 
إذا ما تغلغلنا بالتفكير فى_أعماق أبعد. إذ أن الوضع الذى 
بلغته الرياضيات حتى الآن لايسمح «باستنباط حسابى لما 
نضعه المعادلة الأساسية». أى أن السر الغامض لايكئكن 
حسب رأى آينشتاين فى الواقع نفسه» وانما يصبح سراً لأن 
الرياضيات مازالت عاجزة عن الستنباط الحسابي. 

ولكننا نقول مع «كانت»: إن وحدة الحياة» الى تساعد 
أيضاً علىفهم آنبثاق الحياة من الكائن غيرالحى » إنما تكمن » 
إذا ما وجدت» دون أن يمكن بلوغها فى اللانماثى. وإن 
المعارف اللحديدة لاتعمق بنتائجها المدهشة خاصة إلا السر 
الغامض كلا. 

4 إن الأبعاث العلمية» لا الفلسفة نفسهاء تخلق موقفآ 
الفلسفة. والفلسفة» وقد ولدت من أصل آخر »تستمد 
ظاهرتها من ذلك الموقف العلمى» الذى تدركه وتدفعه إلى 
الأمام. 

والحديد فى موقفنا الحاضر هو: أن صفاء البحث العلمى» 
تماماً كجلاء أصل الفلسفة مكن ومطلوب. واكتى بالقاء 
نظرة على نتائج عدم الوضوح ى فهم الطبيعة : 
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فأولا: كان ينظر حبى الآن لنجموع الكائنات وكأنه من 
البديهى أمها موجودة هناك كفهوم للعالم. أما اليوم فقد تحررنا 
من مفهوم العالم الذى كان شائعاً عموماً. وأصبح العالم 
مزقاً. 

وقد يقال: إن العام فى الحقيقة مادة» ينطلق منها كل ماهو 
كامن عم فى المادة من قبل: كالحياة» وأعماق النفس» 
والرعى» والتفكير ‏ يحيث أصبح هذا مع التصورات 
القائلة بالانتقال والتطور اصطلاحاً كلامياً فارغاً» حجب 
الطفرات. ولا يختلف الأمر عن ذلك إِذا أراد الانسان أن 
يفهم العالم من الحياة وبن الروح وبن التفكير. إن المظاهر 
الكونية لأتدرك كلية العلم. بل إما تصيب كل مرة جزءا» 
وليس الكل. وأمام السؤال عن العالم بكليته فان العلم يقف 
عاجزاً. وبالنسبة للمعرفة العلمية نجد العالم فى أجزاء 
متفككة أمامناء ويكون ذلك اكثر عمقآء كلا ازدادت 
المعرفة العلمية صفاء. 

ولكن اللخلاص من المفاهيم القديمة للحياة والعالم يغرى 
العلم المساء فهمه إلى تكوين مفهوم فرضى علمى جديد 
للعالم» يضغط على حريتنا اكثر من أى مفهوم سابق آخخر 
للعالم. 

ثانيً: لقد جرد العالم من السحر. إذ أن العام والتكنيك 
حررانا من السحر كما خلقا ذلك التيسير الهائل للمحافظة 
على وجودنا المادى فى الطبيعة. واليوم لم يعد تعاطى السحر 
عملياً خطيئة فحسب»؛ بل إنه عمل مشين يقوم به إنسان يمون 
عقله 


ولكن تجريد العلم من السحر يصبح العكس تماماً إزاء 
طريقة تفكير تنشأ وليدة الحياة العملية التكنيكية. ويحدث 
ذلك كالآى: فعندما يدير المرء مفتاح النور الكهرباى» 
أو يشغل جهاز الراديو» أو يقود سيارته» فانه لا ب 

ماذا يحرى من عمليات. 0 المرء عادة طرق التطبيق 
التكنيكية وهو لايعرف إلا أن الأمريسير بالشكل الصحيح » 
أى أن الأمر يحرى بحيث يمكن تحقيقه استناداً إلى المعرفة 
العلمية. وهنا نقول: إن الانسان يتوقع أن يكون الأمر 
هكذا بالنسبة لكل شى؛ فى العالم بحيث يفكر» لقد تم 
فهم الكثير» وليس كل شى“» ولكن يمكن فهم كل شى' 
مبدئياً دون استثناء. وبع أن العلم لايستطيع مثلا أن يخلق 
كائنات حية أو بشراً بعدء ولكن الإنسان يعتقد بأنه 
بيستطيع ذلك. 

ما الذى حدث هنا؟ بدلا من السحر القديم» ظهر» ى 
حالة عدم بلغ طريقة التفكير العلمى » تفكير آلى” لايختلف 
عن طريقة التفكير السحرى. إن عملية إبطال السحر الهائلة 


اك 


باول كليه (عاش بين عامى ١8174‏ و :)١44٠‏ ما احلى هذا المنظر الشرق . 
هذه اللورحة محفرظة فى مجموعة خاصة فى فيويورك. 
نشكر دار نشر كولهامر فى شتوتجارت لإعارتها لنا كليشيه هذه اللوحة, 


كٍِ حقل العلم القاهر والمقدرة التكنيكية تدمر الواقع اليويى 
المنجر بسبب تعميمها المطلق على كل ماهوكائن. وف 
أطوار وتخيرات ف الطبيعة» والأماكن الى كان مصيرنا مرتبطاً 
بهاء وق الغزارة اللانبائية الظواهر الطبيعية» وحى إلى وعى 
طبيعة الكون البى لاحدود لهاء نشعر بشبى*» ليس خالياً من 
الواقم الحقيى على الإطلاق » وليس مجرد شعور ذاتى وحده. 
ونحن نعيش ف الواقع الحقيق وكأنه عالم من الشفرات 
وصراعاما. إن معرفتنا العلمية»ء إذ تبطل السحر من 
الظواهر الطبيعية » تجعل هذه 5-2 بالمقارنة » فعالة 
بشكل أوضح وأغنى واكثر بداءة. و! لكن العلم لايستطيع أن 
يخلقها ولا أن يبيدها. 

وكثل على الصراع فى عام الشفرات سنتحدث بشفرة 
«الله فتقول: لقد خلق العالم. ولكن شفرة اخرى تقول : 
إن الله رياضى. فقد خلق العالم حسب قياسات وأرقام. 
ولذا فان بوسعنا أن نقلد خلقه» بالتفكير (وهذا ما قد يقوله 
آينشتاين فيا يحتمل). ومقابل ذلك تقول الشفرة الاكثر 
عقاً: إن الله قد خلق العام ككل بطريقة غير مفهومة لناء 
وفيه خلق عام الرياضيات والرياضى فى الإنسان. والرياضيات 
لاتخلق العالمء وانما الرياضيات جرد لنحة فى وجود الطبيعة 
وفى طرق معرفة الإنسان. (هكذا كان يفكر كوزانوس). 
وكثل آخر: فان مملكة مفاهم العام تلك المفاهيم الى 
كان البشر يعيشون فيهاء قر يا لاص ل باش أل 
ولكن هذه المفاهي المتعلقة العام والحياة تحافظء كملكة 

من الشفرات » على أهميتها دوما. فوق ونحت» إلى الاعلى 
وإى الاسفل » الأرض والسماء » الأثير المشع وظلام الأعماق» 
الالحة الأوليمبية والالحة الأرضية ‏ كل هذا نراه دوما 
بطريقة اخرى» وى اليوم» ولكن عملية إبطال السحر 
اللحاطثة قد جلبت على البشر عى فى بصائرهم. 

ثالثا: إن الظواهر الطبيعية فى العالم قابلة للمعرفة. وأف 
تغلغل البحث العلمى » ظهرت معارف انطلقت من العجب» 
وسببت عجباً جديداً والمعرفة اللحقيقية الخالصة» إذ تتقدم 
فى اللانبائي ولكن ضمن الحدود المقررة الهاء نكتى 
بالإطلاع على الممكن. 

إن مصيبة الوجود الانسانى تبدأ إذا اعتير ماهو معروف 
علمياً وكانه الوجود نفسه» وإذا اعت ركل ما لإيمكن معرفته 
علميا وكأنه غير موجود. فعندها يصبح العلم خرافة علم » 
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وتقوم هذه تحت ثوب العلم الكاذب بعرض كوم من بغافات 
لاعلم فيها ولا فلسفة ولا إيعان. 

إن التمبيز الواضح بين العلم والفلسفة لم يكن لازماً وم يكن 
مطلباً ملحاً من مطالب الحقيقة كما هو الحال اليوم» فبينا 
يبدو أن خرافة العم تكتسب ازدهاراً أغبر» يبدو أن 
الفلسفة تضيع هباء منثوراً. 

إن الانحرافات الخادعة عن الع الخالص وأصلية الفلسفة 
تخرب وعينا الوجودى. ويصبح هذا الوعى فارغآ كو ظيفة 
للوجود الذى يفقه ويعى نفسه تجريدياً. وهو يزور ى 
مفهوم العالم فيصبح الوجود الحاصل للكون» وى عملية 
إبطال السحر بص 2 الحياتق الأساسى للفراغ الحالى» 
وق نخرافة | يصبح التعامل مع الموجودات» ذلك 
التعامل الذى تصبح 550 به 0 إن الانتحرافات 
تسد الطريق إلى الفلسفة ومهمة الفلسفة هى تحطمم هذه 
الحواجز وإعادة الإنسان إلى نفسه. 0 

ه - وتلخيصاً لما سبق نقول : 

نحن فى العالم» ولكن العالم ككل لن يكون قط هدفا 
لإدراكنا. 

إن الببحث فى الموضوعات الظاهرة متجة إلى اللامهاية. 

إن العام بالنسبة لإدراكنا ليس متاسكا فى وحدة» بل إنه 
ممزق مجزأ. وتقود البحث العلمى أفكار توحيدية» 3 ف 
حقول معينة فى العالم؛ ولكن حتى الآن لاتوجد أية فكرة 
توحيدية مثمرة علمياً للعالم ككل. 

إن العام لإيمكن فهمه من خلال نفسهء ولا من خلال 
المادة» ولامن خلال الحياة» ولا من خلال الروح. وهناك 
حقيقة واقعة لمكن معرفوار تسبق امكانية الإدراك لطع 
الإدراك أن يبلغها. والعالم بالنسبة لإدرا كنا لاقرار له 

كل هذه هى حدود العلرء وليس التفكير» الذى يقوم 
أساسه الفلسى فى وجودنا. فثلا: إن وحدة الطبيعة الكونية» 
وحدة الواحد الكلى القائم بذاته هى التجربة الممكنة لورع 
كونى» ولكنها ليست رق للعالم. ولكن هذا الورع 0 
يرى بشمول كلى» كما يرى» حى فى كل خاص وفردى » 
العالم الحقيى الواقع بشفرات. وهذا بالنسبة للبحث العلمى 
لاثى"؛ وليس بوسع البحث العلمى أن يدعمه أو أن ينفيه. 


تر حمة: #مد على حشيشو 


إن تطور العلوم الطبيعية » الذى بدأ منذ حوالى الثلائماثة سئة» 
وتقدم زحفه بخطوات واسعة فى القرن العشرين » قد جعل ىق 
مقدور الانسان أن يأتى بما لاحصرله من الأفعال» التى 
كانت تعد حتى عهد قريب من باب المستحيلات. ولعله 
كثيرا ماقيل ‏ عن يقين ‏ أن تطور القبم الأخلاقية لم 
يواكب هذا التقدم التكنولوجى. «الواقع أن تاريخ معاييرنا 
الأخلاقية يرجع إلى مابين الألفين والثلاثة آلاف عام. 
فهى قد انبثتقت بصورة أو أخرى عن الأديان» أو هى 
تفرعت عنها. ولسنا هنا بصدد الحدال حول القدر الذى 
حظى به تطبيق المثل الأخلاقية المتوارثة فى عجال الواقع ؛ 
وإن كان من الثابت أنما تراعى اليوم ,مقدار أعلى مما كانت 
عليه فى القرون الماضية» وذلك على الأقل أثناء السلم ولدى 
المجتمعات العصرية الى تخضع لنظام الدولة» وهو الأمر 
الذى نستدل عليه مثلا ‏ من تطبيق القوانين على نحو أ كثر 
إنسانية, 

على أننا لانعترمند زمن بعيد على إببداع جديد للق 
الأخلاقية» باستثناء تلك الظاهرة الحديرة بالتأمل البى عرفناهاً 
فى شخص «ألبرت شقايتسر». فهويطالب بالخشوع أمام 
كل ماينبض بال حياة» أو بعبارة أخرى » أمام الطبيعة بأسرها ؟ 
الطبيعة التى نجهل أعماقهاء ومن ثم لايجوز لنا أن نتبك 
بكارتها بما لدينا من وسائل مادية عرجاء. وإن هذا المبدأ 
اللحديد ليوسع من آفاق المطالب الأخلاقية (اللى كانت 
فى السابق قاصرة على الانسان). وسوف يتجلى لنا فى هذا 
المقال مبلغ حاجتنا الماسة إلى هذه المثل. 

إن السئال الذى نطرحه للبحث إذن» هوإذا ماكانت القبم 
الأخلاقية المتوارثة تعد كافية بازاء الزيادة الضخمة الى 
حلت أخيرا بالقدرة على التصرف «الأداء لدى الأفراد 
وابلماعات أو الدول. وهنالك أمرآخر يرتبط مباشرة بهذا التساوكل 
فحواه أنه لاسبيل إلى عزل الأخلاق عن الخحالة النفسية 
والروحية للإنسان. كما أنه من الممكن أن تطرأء أثناء 
تطورالبشرية» بعض التغيرات الى تقتضى إعادة تنظيم 
اليم الأخلاقية من أساسها. وهنا يجوز أن يتعلق الأمر 
بظروف البيئة الى يعيش فيها الفرد» أو بتبدل الواقع 


الم الاللافيّةوْعَص العو الطِيميّة 


بمَاى : فا لش هايم 


الاجماعى على نح ويجرد بعض النصوص القانونية معناها الذى 
من أجله وضعت ف السابق» أوهو يتطلب سن شرائع 
جديدة. وينطوى التقدم التكنوليجى برمته نحت هذه 
العوامل البيثية فى امجتمع ؛ ذلك أنه يمكن أن يترتب عليه 
تغيرا بعيد المدى فى الإنسان نفسه. وهو الأمر الذى يرتبط 
بالأهمية الكبرى البى نسبغها اليوم على حرية الفرد. 

والآن نود أن نبدأ بانتخاب بعض الخترعات التكنولوجية 
الحديثة» ثم نقوم بفحصها تحت مجهر اليم الأخلاقية. 

لقد «أنعمت» علينا العلوم الكيميائية بطائفة من المواد الى 
تبدل الحياة النفسية والفكرية لدى الانسان. فهنالك أقراص 
معينة تذهب بالقمع الفطرى لاح الرغبات «النزوات» 
كنا تزيل كل أثر الخوف أو الرهبة الطبيعية. وهنالك 
أقراص أخرى تصيب الإرادة بالشلل. حيث تئدى 
بالشخص إلى الإتيان بما يرحى إليه الآخرون من أقوال 
وأفعال. وهكذا نقف فى كلتى الحالتين على تدخل سافر فى 
حياة الفرد الذائية. 

ليست هذه سوى أمثلة تبسيطية لما يحدث فى الواقع. فان 
هذا هو ما يجرى» وإن كان بصورة ملتوية» غير مباشرة 
وبقدر أضخم وأكبر » عن طريق الإعلانات الحديثة. 
فا يراد الدعاية له سواء كان سلعة أو رأيا أوإمرشحا فى حملة 
انتخابية» لايعرض على نحو يجعل كل فرد قادرا على أن 
يكون حكمه بصدده» وإما بطريقة تخاطب اللاوعى وما قبل 
الشعور. وهكذا يقع الإنسان نحت اللأثير السيكلوجى 
- المدروس قبلها بدقة ‏ والذى يغوص فى أعماق النفس» 
بحيث لايتيح للفرد أن يتصرف عن إرادة حرة؛ وإنما 
تلعب فى أخد قراره عوامل نفسية بعيدة الأغوار» أحيانا ما 
لايكون لا أية علاقة بموضوع الدعاية. ومن بين الحالات 
المتطرفة الدالة على ذلك نحد التأثير التصاعدى باعتباره 
أحد ميتكرات علم الفزياء. وهنا تسقط بعض العبارات 
المألوفة بواسطة ضوء خاطش“ قصير المدى على إحدى 
اللوحات. وعلى الرغم من كرون هذا الضوء الخاطف من 
القصربمكان بحيث لاتلحظه العين» إلا أن العبارة المذكورة 
لاتلبث أن تتسرب إلى اللاوعى حيث يتبلور أثرها فى 


1 


2 
62 ةي 
رولف نش : الصباح. (لوحة مصنوعة من النحاس الأخضر عليها أشرطة من النحاس 

المصدر : .كلمهاط ملت ط لهت 812 بلنطمه0 نطعى]7 مامه 


الأصفر وبعض قطع الزجاج الملون والحشب . 


,1960 عمدهااسة .ممما للمطاخ هوب معطمو وسد م11 .مك8 فعظكله ههه وستصطتاكداظا 
تشكر داز نشر كريستيا: 


شكل رغبة مبهمة» تطفو بعدها تدريجيا إلى سطح الشعور. 
ومن الواضح هنا أن مثل هذه التجربة يعد اقتحاما لخرية 
الفرد واعتداء على استقلال شخصيته. 

وقد أفلحت البحوث الأخيرة فى مجال الجهاز العصبى ى 
تحديد مواضع مادية فى اللحاء الدماغى لأحاسيس معينة 
مثل اللذة والألم والعطش» ومن ثم أصبح التأثير عليها ممكنا ‏ 
وقد دلت التجارب الى أجريت على الحيوانات أنه من 
الممكن إثارة مشاعر اللذة أوالأم أوالعطش - مثلا ‏ 
لديهاء عن طريق التأثير على مواضع معيئة بالدماغ » ولعل 
تطبيق مثل هذه الوسائل على الانسان ذاته لايعدو أن 
يكون مسألة وقت! وعندئذ سيصبح تبديل الحياة النفسية 
لدى الفرد مرهونا بلمثيرات الفيزيقية» أو على الأقل ممكن 
الحدوث عن طريقها. وليس يعنينا فى هذا المقام أن 
نعرض للنقاش » ما إذاكان فى الامكان ‏ قياسا على ذلك 
تخليص الإنسان من آلام الأسنان (فان ذلك قد يستدعى 
التعرض للمشكلة الفلسفية للألم من أساسها) على أنه من 
المؤكد أن هنالك إمكانيات جديدة» لاسبيل إلى حصرعاء 
للتأثير من الحارج على الكيان الفكرى والنفسى الفرد. 

إن المسألة إذا تعلق فى كافة الأمثلة الى ذكرناها ‏ فضلا 
عن العديد من سواها ‏ باقتحام عجال الشخصية والتأثير على 
الحرية الفردية» دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب 
الشأن. والسؤال الآن هو كيف نحكم أخلاقيا على مثل 
هذه المخترعات. من البديبى أن كل من يرى فى حرية 
الفرد قيمة إيجابية أساسية» لابد أن يدين هذه البدع 
«العلمية)» ويرفضها برمتها. إلا أننا نجد أنفسنا فى موقف 
مبلبل للغاية. موقف عجيب. فامن عبارة تتوارد على ألسئة 
الناس أو تطبع بالخط العريض على صفحات اللترائد 
اليومية»؛ مثل عبارة الحرية. أجل» نحن فخورون 
بحصولنا على الحرية. ورغم ذلك فان عرفنا الأخلاق 
لايتضمن أية إشارة إلى ضرورة حاية الحرية الشخصية 
الحقيقية! ‏ من المسلم به أن سلب الحرية الشخصية 
بطريق القوة» يعد من باب الحنح الى يعاقب عليها 
القانون» ومن المعروف كذلك أن حرية الصحافة والتعيير عن 
الرأى حق دستورى الواطى عدد كبير من الدول. ورغم 
ذلك فان الاعتداء المدبربغاية الدقة والحرص» للنيل من 
تكامل الشخصية واستقلالهاء» لايل ما يردعه» ولاينظر 
إليه على أنه يستحق المؤخذة. بل أن العكس هوالصحيح. 
فحرية الصحافة و«القول» يعززها المذياع والتلفزيون» 
باعتبارهما من وسائل التأثير على ابلهاهير» كثيرا ما تتجاوز 
«مبدأ الحرية) فى سبيل بث مايروق لها من دعاية جاهير ية» 


وما يستتبع ذلك من سلب لحرية الأفراد فى الحكم على 
الأشياءء» ودفعهم فى اتجاه معين» مما يؤدى فى لماية 
المطاف إلى العكس تماما من الحرية الشخصية؛ إلى جعل 
الفرد جزءا من وحدة ج|هيرية موجهة. ولعله ما كان لتلك 
امخترعات الى أشرنا إليها أن ترى الوجود لو أن أخلاقياتنا 
كانت تنص على حاية الحرية الشخصية» كما هو الخال 
بالنسبة لحاية كياننا الفيزيى. ترى؛ ماهو إذن مصدر هذه 
البلبلة؟. هنالك بعض الأسباب الى تسمح لنا بتعليل هذه 
الظاهرة » وإن كان ليس من المفروض أن يطلب منا إجلاء 
القضية برمنها. 

يرجع انتشار التقييم الرفيع لحرية الفرد وحرية الفكر 
بخاصة» على نطاق واسع » إلى عهد قريب نسبيا» يمكن 
تحديده على وجه التقريب بعصر الهضة. وإن كان هذا لابعنى 
بطبيعة الحال أنه لم توجد من قبل بعض الشخصيات الى 
تطورت وترعرعت فى حرية فكرية خالصة» إلا أنها كانت 
من باب النوادر الى لاسبيل إلى تعميمها على سائر القوم. 
ومن الثابت على أى حال أنه كان من الفضرورى أن تقوم 
أولا حركات الاصلاح ولثورات» كى تمهد لنشرحرية 
الفكروالفرد على مستوى إنسانى عام» ما يجعلنا تفترض 
أن هذا التطور الحديد قد أدى إلى تغيير جذرى فى نفوس 
الأفراد وعقلياتهم على وجه الخصوص» لم يواكبه تطور مماثل 
فى القم الأخلاقية. ‏ وليوم نجد أن كافة الهجات الى 
توجه نحو الفردية» مصدرها العلم بصورة غير مباشرة. فلولا 
هذا التقدم التكنولوجى الحديث» من مذياع إلى تلفزيون 
إلى ماعداهما من وسائل الإعلام لما كان من الممكن لهذه 
المجمات أن تغدوق ذلك الحجم الرهيب» الذى هى عليه 
الآن. إلا أن العلم ‏ نظرا لما أحرزه من نجاح ‏ قد أصبح 
اليوم يتمتع بمكانة عالية مبالغ فيها. إذ تلى المكتشفات 
العلمية» والاختراعات بكافة أنواعهاء القبول كل القبول» 
جرد كونها «علمية». وكل مايجرى ويقام من أجل العلم » سواء 
عن حق أوتظاهر» مسموح به. أما مسألة التقيم الأخلاق 
لأحد الاكتشافات العلمية» فادرا ما تطرح للبحث. 
وبن هنا لانجد المجمات الموجهة إلى تطور الفرد وحريته 
لاسها وأن جببتها قد صارت عريضة فسيحة» يدهمها التقدم 
التكنولوجى الحديث» أية مقاومة تذكر؛ لا فى الماضى » 
ولا فى الحاضر. أضف إلى ذلك أنه طالما كانت الأخلاقيات 
وثيقة الارتباط بالدين.. با كان من الطبيعى أن 
يساير تطور العلم» غض من قيمة التزمت الدييى . إلا أنه لم 
يحل مكان الدين مايعكن أن يقوم بدور التوجيه الأخلاق. 
ولا كانت لاتوجد هنالك سبل إبداعية جديدة للحاق قيم 
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أخلاقية: فانه لامفر من التمسك بماكان تقليديا من مفاهيم 
الأخلاق: بحيث أصبحت هذه الأخيرة» بدرجة أكثر 
أوأقل؛ مجرد صيغ شكلية؛ حى أن بعض المؤرخين يفسرها 
بأنها ليست سوى من الضروريات اللازمة لسيركيان امجتمع 
والأمة على نحو سليم. أما العلاقة العميقة الى تر بط الأخلاق 
بالوجود الانسانى للفردء» فتذهب أدراج الريح باضطراد 
مستمر. (أحيانا ماتسن الدولة القوانين الى تخدم مصالح 
عامة» ولكنها فى الغالب لاترتبط بالقيم الأخلاقية). 

نحن لانملك المبادئ الأخلاقية الى تحمى حرية الفرد أو 


بى نستطيع أن نحكم عليها ‏ عرد حكم ‏ بأنما إيجابية. 
0 0 ا 


بفرديته فى مواجهة المساواة اللباعية» بأنه عمل إيحابى من 
الناحية الأخلاقية. وإنه ليبدو أن اتجاها نحو التساوى مع 
الآخرين» قد أصبح بمثابة الرغبة الدفينة فى صدور الكثير ين 
فى الفتّرة الأخيرة. ولعل مرجع ذلك إلى استشعار الرهبة 
أمام الحرية الفعلية؛ وما يستتبعها من مسئولية شخصية» أو 
إلى الميل للراحة الفكرية وما شابه ذلك من أسباب. ولكنه فى 
استطاعتنا أن نثبت فى مقابل ذلك: أنه ما من أحد يعارض 
فى أن الحرية مثال يتطلع إليه الجميع. بل أنه حى أكثر 
الحكام قمعا للحريات» لايجروًا على أن بقولوها صراحة» 
بأنهم يبغون عكس الحرية؛ وإنما هم فقط بحرفون معى 
هذه الكلمة. لابد أن تكون الحرية إذاء أمنية تراود الانسان 
فى أعماقه. ولكن الحرية لاتكتسب معناها سوى لدى 
الفرد» وليس هذا هو الحال بالنسبة للجماعة. ثم أنه فى 
إمكاننا أن نقول بان أرفع مستويات الثقافة من إبداع الأفراد 
دائما وباستمرار. )'١‏ كا أن محجرد الاستقبال السلى لمثل 
هذه القم يتطلب قدرا معينا من الفردية. ولعله مما يكاد ان 
يدرج تحت حكم المستحيل» أن تتمكن جماعة إنسانية» 
ترحد انجاه أفرادهاء من أن تخلق أو تستقبل قما ثقافية 
حقيقية. وجدير بالذكر أن جزءا من صناعة أجهزة 
وأدوات التسلية» ميل بكل تأكيد إلى تعزيز ذوق موحد بين 
الناس» ويحاولة التأثير فى النزعات الجماهيرية لدى الأفراد» 
من أن يخاطب أية اتجاهات شخصية على حدة. 

من هنا يتوجب علينا أن نحكم على الاتجاه نحو الفردية 
بأنه أمر قم من الوجهتين الثقافية والأخلاقية. على أنه من 
الواضح أننا مازلنا لاتمتلك بعد» ولاحتى بداية القيم الأخلاقية 
الى تتفق وهذا التطور. «النتيجة! فوضى أخلاقية ‏ 
)١‏ يصدق ذلك عل أى الحالات بالنسبة للعصر الحد يث. وربماكان من 
الواجب أن نضع هنا علامة استفهام أمام تاريخ مختلف الشعوب؛ مثل 
العصر الذي نشأت فيه الملحمة الشعبية. 
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ثقافية: يسمح فيها بكل ما يقدمه العلم وتأتى به التكنولوجيا 
من ابتكارات واختراعات تحمل راية التقدم. 

ولنتأمل الآن طبقة تالية من التطبيقات العلمية» الى تقع 
أهدافها بدرجة أكبر داخل نطاق النشاط البيوليجى 
الالص. ومن الطبيعى أن ينتمى إلى هذا المجال علم 
الصيدلة وعناصر إبادة الحشرات وما إلى ذلك. ونحن لا 
نسهدف هنا التقليل من شأن النجاح الذى أحرزه 
الكثر من المستحضرات الكيميائية. وبالرغم من ذلك 
نقف فيها ‏ هى الأخرى ‏ على أخطار بالغة؛ مرجعها ‏ 
كاسئرى ‏ إلى عدم كفاية المناهج الفكرية البيولوجية» 
وما يرتبط بذلك من مسائل أخلاقية بعيدة الأغوار. 

إن شطرا كبيرا من المنتجات الكيميائية (الصيدلية) ينمض 
على الاتجاه العلمى التالى: تدور ى داخخل كل كائن 
عضوى حى عمليات كيميائية وفيزيقية» يمكن التأثير عليها 
من الخارج بواسطة مفاعلات كيميائية - فيزيقية. وكثيرا 
ما يزعم سواء عن وعى أو لاوعى - أن مثل هذه 
العمليات تعرض دورة الحياة. أوبعبارة أخرى أن الحياة 
ليست سوى تركيب خاص معقد من الكيمياء والفزياء. 
ولا كانت هذه العمليات المادية تشبه لدى الحيوانات 
الراقية» مايقابلها لدى الانسان» فان ذلك يبعث مباشرة 
على جعل الانسان مساويا لأكثر الحيوانات تطوراء وهى 
معادلة ترجع بطبيعة ال حال إلى المذهب الدارويى . 

إن هذه القضية لاتقدم لنا سوى نصف الحقيقة. وقد 
سبق لمؤلف هذا المقال أن أوضح فى كتاب حديث له') 
أنه لابمكن فهم العمليات الى تتميزفيها الحياة؛ عن طريق 
الكيمياء والفزياء وحدهما. ولعل عددا كبيرا من الباحثين 
البيوليجيين يعلم ذلك عنكثب» ولكن ليس كلهم! وإن 
ما نردده فى هذا الصدد ليصدق حتى على العمليات 
الحيوية فى النبات. أما أصعاب الرأى القائل بأن الحياة 
قاصرة على كونها مركب خاص من الكيمياء والفزياء» 
فيتجاهلون أن العمليات الحيوية متصلة كأوثق ما يمكن 
بالعمليات الفكرية النفسية فى الكائن الحى. ومن الطبيعى 
أن هذه العمليات الأخيرة تختلف لدى الانسان عنها لدى 
حبى أكثر الحيوانات تطورا ورقيا. وبالتالى» فانه من المنتظر 
أن تبدو بعض الوظائف البيولوجية للانسان» مختلفة بصورة 
أساسية عنه فى ال حيوان. ومن الأمثلة التى تدل بوضوح على 
ذلك» نحد منتجات «تاليدوميد» (حبوب منومة). فقد 


؟) ,ماقي .2 ركتستهمع لمك عط لاكقطء مص معتب متك فصن لع قص 26 126 
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صدرت الترجمة الانجليزية بدارنشر 4تردظ يع مناه عام ؟5ها. 
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أثبتت التجارب الى أجريت على الحيوان أن هذه الحبوب 
لاتحدث أية أثرء وأها نظل بلا أى مفعول. بها هى تحدث 
العكس بالنسبة للإنسان. وإننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك 
سوى أننا لانعرف شيئًا عن أثر هذه الحبوب على الانسان 
ومن حسن الحظ أنها قد بت من أسواق بعض البلدان 
(كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا). وهكذا أمكن 
بواسطة هذا المثال وضع علامة استفهام كبيرة أمام ذلك 
التقرير الذى طالما ردده البعض» من أن هنالك شبها 
أوتجانسا بين الانسان والحيوان ‏ وإن كان قد ثبت صعة 
ذلك أيضا فى الكثير من الحالات المغايرة. ‏ وقد 
تبين لنا بوضوح منالتطور الظافر الذى حققه الطب 
السيكوسوياق (النفسى الحسمى) ف السنوات الأخيرة» مدى 
التداخل الشديد بين العمليات النفسية «البيولوجية (وبالتالى 
أيضا العمليات الكيميائية الفيزيقية) لدى الانسان. ومن هنا 
نستنتج مرة أخرى أن العمليات الحيوية ليست ذات طبيعة 
فيز يقية ‏ كيميائية خالصة» ولاهى متجانسة لدى الانسان 
والحيوان. 

وقد ثبت فضلاعن ذلك» أنه فى بعض الحالات لاتظهرنتائج 
الآثار المهددة للحياة ؛ سواء كانت فيزيقية أو كيميائية ؛ على 
الكائن الحى؛ إلا بعد مرورعدة أعوام. وكثال على ذلك: 
تؤدى أحيانا الاشعاعات الايجابية إلى أمراض الاشعاع » 
وبا ينجم عنها من وفاة» بعد مرو رعشرة أعوام على تلى 
الجرعة الإشعاعية. وهو الأمر الذى دلت عليه حالات 
ضحايا هيروشما. وقد روعى أثناء الفترة الأخيرة أن بخفض 
باضطراد الحد الأعلى المسموح للانسان أن يتعرض له من 
أشعة كس (رونتجن) على مرالسنين. 

وإذا نحن تطلعنا اليوم إلى الاستعمال الواسع الانتشار 
للمواد والعقاقير الكيميائية والفيزيائية فى امجال البيولوجى » 
لا استطعنا أن محدد العواقب البعيدة المدى لهذا الاجراء. 
فن الممكن ثلا أن يترتب على ذلك الانتشار الرهيب 
المواد الكيماوية الى تستعمل فى مكافحة الأوبئة» 
عواقب وخيمة على مر الزمن» وذلك بالنسبة لاختلال 
التوازن البيولوجى فى الطبيعة» وما يستتبعه من نتائج يصعب 
حصر أضرارها على الانسان.9؟ ذلك أن الاقبال على 
العلم فى هذا العصرء وما يرتبطبه من حريات تطبيقية» 
إنما يعدء طالا أنه يتعلق بالطرق والمناهج الكيميائية ‏ 
الفيزيقية (وهو شطر لايسهان به من العلوم التطبيقية) تقيها 
مغالا فيه لذلك الاتجاه العلمى الذى كان سائدا حتى زمن 
؟) تعرض «ركار ستون» لوصف الكوارث التىتترتب مباشرة على استعمال 
الموادالكيماوية فى مكافحة الأو بئة. 
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قريب (وريما كان كذلك حتى اليوم)» ألا وهو الانجاه 
الميكانيكى المادى. وهذا ليس سوى جزء من العلم » وضع 
مكان الكل. بِمًا نحن لاتملك فها بيولوجيا أعمق» على 
نحو شبيه بفهم علم الفزياء للعمليات المادية. وكا تبين لناء 
فان شطرا على الأقل من تطبيقات ذلك العلم االحزئى ضار 
بالحياة العضوية؛ على أنه لن يمكن التنبئ ببذه الأضرار 
بواسطة نفس امناهج الفكرية الى طبقت وحدها حتى 
الآن» فى هذا المضمار. وإنه ليتعين علينا أن تدمغ هذه 
التطبيقات القائمة على فهم جزثى للعمليات الحيوية» 
بانها تستهير بمسئوليتها. هذاء فى الوقت الذى لايعى فيه 
العلماء الذين بمارسون هذه التطبيقات أدنى دلالة على 
الاضشتهتار» فيا يؤدون من عمل. بل على النقيض من ذلك» 
فغالبا مايحكمون ضائرهم فى العمليات الى يقويون با إلى 
أقصى درجة ممكنة ‏ إلا أن ذلك يظل دائما داخل إطار 
هذا العلم التزئى. وعلى حوممائل فى الالستهتار بالمسئولية جد 
تلك التجارب التى يمكن أن ترئدى فى المستقبل إلى تغيير 
الظروف اللحوية علىسطح الكرة الأرضية. فها من عام طبيعى 
يستطيع أن يتنأ اليوم عن يقين بالعواقب الى يمكن أن 
يخلفها إيجاد حزام إشعاعى حول الكرة الأرضية على المدى 
الطويل بالنسبة للظروف المناخية على سطح الأرض. 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى أن نوتكد أن التطبيقات العلمية الى 
تحمل بين طواياها إمكانية واحدة للإضرار بالحياة العامة فى 
المستقبل» لا يمكن وصفها من الوجهة الأخلاقية سوى 
بأنها لاتطاق. 

وإن أسس عدم الاحساس بالمسئولية هناء ترجع إلى أن 
جزءا يلعب دور الكلء با لا يلتفت إلى هذه الحقيقة فى 
أحيان كثيرة. ألا يحدربنا بالتالى أن نصف هذا المبج 
الفكرى ذاته» وهو الذى يقود إلى القول بأن الحياة ليست 
سوى مركب معقد من الفزياء والكيمياء» بانه لا ُخلاق؟ 


وإن عدم التعرف على جزئية علمنا الحالى ليحمل بين طياته 
فوق ذلك عواقبا مباشرة وخيمة» تتعلق بوضع الانسان داخل 
إطار صورة هذا العالم الذى نعيش فيه. ولعل هذا الانجاه 
الحزئى قد يؤدى إلى تعريف الانسان بأنه مماثلاً لاكآلة 
المعقدة» وبالتالى إلى الهبوط بالقيمة اللى يمخقص بها الإنسان 
على سائر الكائنات» ومن ثم الذهاب بكافة القيم الأخلاقية. 
فالآلة لاتعيف الأخلاقء وكذلك يودى تسيير مجرى الحياة 
على نحو آلى؛ عن وعى أو لاوعى » إلى حمق كافة المثل الحلقية. 
طالما نحن نعيش إذن» ونقدر قيمة حرية الفرد» فانه علينا 
أن ندمغ المفهوم الميكانيكى ‏ المادى للطبيعة» بأنه لا 


أخلاق. فهو قد يَادى إلى حدود الإجرام. ولتصوير ذلك 
نستعين بتعبير أصبح مألوفا فى المؤلفات الحربية؛ وهو 
5م#معديءم أى وحدة «الطاقة الانتاجية» لدى القنبلة 
الذرية. ولفظة «ميجاه هى التعبير العلمى الدال على مليون 
واحد (ميجا واط واحد > مليون واط واحد). وإن قنبلة 
تنتج على أى الحالات عددا كبيرا من وحدات الطاقة» 
تخلف عدة ملابين من الموتى فى مدينة كبيرة ‏ لعل هذا 
هو نفس الأسلوب الذى يستعمل للدلالة على الطاقة 
الانتاجية لإحدى مخطات القوى الكهربائية. وهكذا يبدو 
أن كل ثى؛ مسموح به؛ مادام يحمل مسحة العلم. 

والآن نعود ثانية إلى موضوعنا الأصلى. ولعله قد اتضح الآن 
أننا لانحتاج إلى شىئ' بقدر ما تعوزنا القم الحلقية الى 
تتناسب وإمكانيات العلم فى هذا العصر. ومن الموككد أنه 
ليس من السهولة بمكان خلق هذه القيم. فهى لايمكن أن 
تنبض بمجرد أن يجلس عالم أيا كانء سواء كان فيلسوفا 
أومتبحراً فى القانون» أو لاهوتيا أو عالما طبيعياء إلى مكتبه» 
ويؤلفهاء أوحى يضعها فى شكل فقرات يضمها دستور 
كامل. وإنما لابد أن ترى القيم الأخلاقية الحديدة نور الحياة 
عن طريق العمل الالداعى»؛ الذى يمكن أن يقف على 
مرتبة واحدة مع أكبر الأعمال الابداعية فى حقلى العلم 
والفن. أما الدليل على إمكان تحقيق ذلك فى عصرنا هذا 
- أيضا ‏ فقائم فى شخص «ألبرت شقايتسر»» ونظربته 


وى الكتاب المنسوب لأرسطو فى السياسة المتداول بين الناس جزء صالح 


القائلة «بالششوع أمام كل ما ينبض بالحياة». ولعلنا نستطيع 
بعد ذلك أن نتعرف على ثمة معام وطرق أساسية معينة: ‏ 
أولا يحب أن يدرك بصفة رئيسية أن التيار الأساسى للعلم 
العصرى ؛ لم يقف سوى على ظاهرة واحدة من الطبيعة - هى 
المادة ‏ ولهذا لإبصح النظرإلى هذه الظاهرة باعتبارها رصدا 
كاملا لاواقع. وكا سبق أن تبين لناء فان هذا «الطوطم» 
إنما يرقد فى جذور تلك الفوضى العلمية ‏ الأخلاقية الى 
نعاصرها. وإن الهدف من هذا المقال هو بالدرجة الأول : 
التوعية بتلك الحزئية الخطيرة ى حياتنا الانسانية. أما 
اللخطوة التالية فليست من الصعوبة بمكان. ذلك أن هئالك 
عدد كاف من الناس الذين يحملون فى صدورهم ضمدا 
بالغ الرق «التطور. ومن بين هلاه يوجد كذلك علماء. 
جرد أن ندرك أنه لاتوجد لدينا ‏ مثلا ‏ حتى الآن 
معرفة حقيقية ولا كاملة عن العمليات الحيوية؛ فان 
الضمير بمضى من تلقاء ذاته إلى توجيه البحث العلمى 
وتطبيقاته شطر السبيل السوى (بالمعنى الحرفى والاشتعارى). 
ويجب أن تكون السمة الرئيسية فى تمحديد أخلاقيات العلم » 
كامنة فى تبجيل كل حى لانعرفه بعد» واحترام الشخصية 
الانسانية الحرة. وإننا لتأمل أن تتطورمع مرور الوقت 
أخلاقيات علمية جديدة» ما أشد حاجة الانسانية إليبا» 
إن هى أرادت ألا تتردى بين كارثة وأخرى. 


ترجمة: مجدى يسف 


... وقد اشار فى ذلك الكتاب الى هذه 


الكلمات التى نقلناها عن الموبذان وأنوشروان وجعلها والدائرة الغريبة الى أعظم القول فيها وهوقوله: 


العلم بستان سياجه الدولة الدولة سلطان تحيا به السنة السنة سياسة يسوسها الملك الملك نظام يعضده اند الحند أعوان 
يكفله المال المال رزق تجمعه الرعية الرعية عبيد يكنفهم العدل العدل مألوف وبه قوام العام العالم بستان ثم ترجع 
الى اوك الكلام فهذه مان كلمات حكية سياسية ارتبط بعضها ببعض وارئدت أعجازها على صدورها واتصلت ق 
دائرة لايتعين طرفها. 
ان الاجتاع الانسانى ضرورى ويعبر الحكماء عن هذا بقوله, الإنسان مدنى بالطبع اى لابد له من الاجتماع الذى 
هو المديئة فى اصطلاحهم وهو معنى العمران وبيانه ان الله سبحانه خلق الانسان وركبه على صورة لا يصح حياتما 
وبقاؤها الا بالغذاء وهذاه الى التهاسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله الا ان قدرة الواحد من البشر 
قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بعادة حياته منه. 

ابن خلدون: عن المقدمة 
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متحاهوًالالخطيّط ؟ 


الانتصار على الوقت .. هذا الانتصار يمائل الانتصار على 
المكان فى يوبنا هذا. ممائلة كاملة. فائما الوقت المخطط لو 
«وقتنا» نحن كما أن المكان الذى غزوناه على وجه الأرض 
مكاننا. وربما يكون الفضاء خارج نطاق الأرض «مكاننا» 
أيضا. الغد المخطط ينتمى منذ الآن إلى اليوم كما ينتمى 
«الهناك) الذى فى امكاننا الوصول اليه الى عالم «الهنا» وكا تربط 
الطائرات بين المنا ولهناك فان اللخطط تربط بين اليوم 
والغد. عندما نحدد الحطوات ا» بء. ج حتى نصل الى 
الهدف لكى تمهد لحالة مستقبلة فاننا لانمكث فى الحاضر 
الضيق وإثما نتحرك فى مجال عريض لحاضر يشمل الغد 
وبعد الغد وبعد بعد الغدء أى كل تلك الأوقات التى 
كانت سالفاً تسمى «مستقبلة» هذا الحاضر يشملها كرحلة 
أو فقرة نبائية فى خطة اللحمس أو العشر سنوات الموجودة 
حالياً. هذا الحاضر يشملها بقطعية تجعلها تحدد وتقرر كل 
أعمالنا الحالية. التتخطيط يحول الوقت إلى «مجال زمن» 
(ستتدنائء2) رهن إرادتنا. ومن هنا يكتسب هذا التعبير 
المألوف شرعيته الحقيقية. 

وبيما كنا نعيش فى الإحساس بأئنا تحمل إلى داخل المستقبل 
طلما كانت كلمة «التطور» هى تعبيرنا الرائد» اصبح 
احساسنا واصبحت لفتتنا تجاه المستقبل مختلفين تمام 
الاختلاف. إنئا الآن نجذب المستقبل إلى حاضرناء أى 
نحرده إلى حد ما من «مستقبليته) بل أننا قد لاننظرف المستقبل 
إلى المستقبل كستقبل. وهذا تحول جوهرى فى وجوددنا وى 
عالمنا. 

نعم » لايوجد نتخطيط كامل. حتى كمخططين يحب أن ندخل 
فى حسابنا الأحداث الى ليست فى الحسبان. يحب أن 
نتوقع مصادفات أو مصائب أو فرص قد تنزل نزول 
الصاعقة فى بنيان خططنا النصف منتبى. لأنه لاتوجد 
خطة يمكن تنفيذها خارج نطاق اللامخطط. ومن الصعب 


إن لم يكن من المستحيل أن نقدر ما يمكن أن يقتحم طريق 
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بقاى : ع . درس 


تنفيذ الخطة من مجال الغيرمتوقع هذا. إن البلدان الى 
تعيش طبقاً للخطط سنوية إنما نحيا داخل «عوالم زمنية» 
مغلقة لاتحددها بداية أو نباية الخطة فقط وإما أيضا 
«العوالم الزمنية» الأخرى الى تقع على حدودها. أو» وهذا 
هو الأغلب» امناطق الجاورة غير المخططة الى هى من 
وجهة نظر العالم المخطط قرى فوضوية ومهددة قد ترغم على 
مراجعة النظر فى التخطيط يوماً بعد يوم. لكن وجود هذا 
العالم اللامخطط لايدحض القول بأن التخطيط قد غير عالمنا 
تغييراً جذرياً. فالتحول الذى حدث لا شك فيه. 

كان المستقبل فيما مضى أولا وقبل كل شئ (ما يحدث رتما) 
القضاء الموقع علينا امجهول أساساء ما يحدث رما عناء 
باختصار: كان المستقبل بعد اللاحرية الذى لابمكن 
التدخل فيه إلا تعديلا وتوجيها هنا وهناك. أما الآن فائنا 
ننظر إليه كثئ' معروف اصلا لأنه مجال ومنطقة سلطة 
قد صمنناه ونطقنا به. أى: هو بعد حريتنا الذى قد ينزل 
به غير المتوقع » لكن هذا بالذات قد أصبح الشىء الثانوى. 
إذا ما تغاضينا الآن عن الفرق بين التخطيط على نطاق 
واسع والتخطيط على نطاق ضيق لكى نتعرف على طبيعة 
التخطيط نفسه فسيتضح لنا أن التخطيط ليس ضد الحرية 
كا يقال دائماء وإنما التخطيط تحقيق للحرية. إن من 


يتحفظ ويحترس ويصم ويبى البيت الذى لن يحتاجه 
إلاغداً ومن مجمع المواد اللازمة لتقية من الموت جوعاً بعد 


الغد ‏ ولاتوجد افعال أو انتاجات انسائية مجردة من 
عامل التخطيط هذا هذا الإنسان لايدلل بتحديده 
للمستقبل على استعباده لنفسه وإنما على العكس يدلل - 
وهذا ما يفرق بينه وبين الحيوان غير المخطط ‏ على أنه 
يمن لنفسه وضعه الثابت فى محال العالم الأقوى منه» أى 
يدلل على قدرته على تحرير نفسه من مصادفات الغد 
وضيق الغد. 

ولكن (وهذا يسرى أولا وقبل كل شئ على التخطيط على 


لو 
ا 


نيه زر 


أوجوستو جا كويى : ألوان خيالية (عام .)١18‏ (1913) مءتاعصضمظ معفععمام رتعصمم هك واسهسف 

عن كتاب : 

نتع81 عمتضما2 ع ععة عمطا2 قمد عية هذ معو .ممم عيمهاة لمن أمصعة بوسيق 

كادقة دوب وصستعلمظ ععمك عتدس علصعقة3 غطمه فميد #فتسطءة هممه6 عويد موطمهمع 
.60 بلعفدظ .عموعءط كنات لتمد8 .مسقصاموط 


نطاق واسع) ولكن لاجدال فى أن تحديد الوقت من الممكن 
أن يصبح ساباً الحرية. فهو يصير خطراً إذا ما كان فاعل 
التخطيط ومفعوله ليسا مّائلين أى عندما يدخل التخطيط 
فى نطاقه ملابيناً من الناس ووقتهم: ملايين ليس فى 
0 التعوف على الخطة وتأبيدها كخطها. أو عندما 
يشكل واضعو الخطة مجموعة صغيرة قوية نحول الجمهور 
«المخطط» إلى أدوات للتخطيط فقط وتجعل ملم ضحايا 
بلاحياة. وإئما هر يحيون من أجله. لكن حذار من إساءة 
م1 هذا السلب للحرية وهذه «الحياة من أجل الخطة» 
ليست احتكاراً لعمليات التخطيط فقط. إن الرأى القائل 
بأن وقت الإنسان فى المجتمعات والاقتصاديات غير الخاضعة 
للتخطيط يمثل الا حراًء الا يستطيع كل" «أن يملأه 
حسب رغبته فى استقلال ذانى محض» هذا الزأى ليس 
إلا وها هذا النوع من الحرية لاتتمتع به سوى مجموعة 
صغيرة تشكل الفئة المسيطرة. 
هل عتلك معاصرونا حقا ‏ وأنا لاأفكر هنا فى هؤلاه 
الملايين فى البلاد غير المتطورة الذين بمضون حيام عبيداً 
لبوسهم وخريهم المرتمة وإنما أفكر فيناء فى العمال 
والسبلكين : ٠‏ مسبلكى وقت اقرغ - هل تلك حق 
التصرف المطلق فى وقتنا؟ لا.. الاستقلال الذاتى لابتهدده 
التخطيط فقط وإنما يتبدده أيضاً عدم التخطيط أو 
تخطيط تلك القوى الاققتتصادية الى تر ملاينا من الناس 
خارجاً ندم بلا أهمية بالنسبة للخطةء تتركهم ينحطون 


خارج نطاقها لانم لانفع ل ولا فائدة. والادعاء المفضل 
بأن التخطيط على نطاق واسع هو بذاته عدو للحرية 
الشخصية وهذا نجب غار بته» هذ الادعاء ايديو لوجية 
بحنة. لأنه يزعم بدون حق أن 0 من معاصر ينا كانوا 
يعيشون فى حالة استقلال فقت يعيشون فيها الآن ‏ 
قبل أن يدخلوا فى نطاق 8 ١‏ العامة إن من قد رأى 
الملايين لقا فى شواوع كالكة عراة وعلى وشلكث الموت 
جوعاً ‏ يعلم أن عدم التخطيط أفظع أنواع انتهاك الحرية. 
إن ارد الذ يسم له على أساس من التخطيط. أن يقطن 
منزلا يليق بالبشر فى مديئة تليق بالبشرء هذا الإنسان 
لديه فرصة أكبر لأن يحيا حياة مستقلةء» أى فرصة أكبر 
للحرية عن ذلك البائس الذى ولد بلا خطة ويعيش بلا 
هدف على هامش الحياة فى أحد شوارع صقلية أو الهند 
أو جنوب امريكاء هذا البائس ليس مرتماً فقط على 
العيش مواجهاً المستقبل غير المحدد الذى لامستقبل له على 
الإطلاق» بل هو يواجه ثانية بعد أخرى حاضراً غير محدد 

عن التخطيط تقيبد للحرية لأنه حدد. 
ا يصبح شرطاً أساسياً للحرية. ويقع 
على عاتقنا نحن الذين نضع الخطة أن نجعل منه هذا الشرط » 
الأساس. هذا واجبنا. لكن حتى هذا الواجب 
ضان اللامخطط - يجب أن مخططه إذا ما أردنا له النجاح. 


اجب ‏ واجب 


ترجمة: شريفة بجدى 


خصمصسناععوطة عمسقصتعكبيه لصن ملععاعة معطعفتعل معفمعوام؟ وغل معغتعمل8:1 مسب سم 


ا 


ممعلعم؟ غلطقمومع عوامتدعاقءة ممعتل غود معطوط 


لوزن 2 ان 
اياة 
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تن صعلتصطعع سدهه!0 صعو1816 اع نتعل رمصنده”1 معطعة1 
ع ف 0 معاتيع تسوب لصن صعاع؛ ل[ومعع لامبططعمج عل 
عم عا اكوصسلصسصدة علسعطععم طاعتلققطء فمعدوتاآ 
عمساعاء تمضصظ عمل سعخسامة عطله*1 .7 راوعن1 روصوع1 
رأعهقه غقصتكة معطعتاع غ1واعغتدم معطءكتلمتمعتره معلل 
سةتوقتدة عطعك قصعئقتزو عند لع لطءناوة781 عتل 0من 
عاعنلع1 ,معمسطع سمه ممع قاكمع مس8 صمي معقصيط 
تت اتكة «عمعغلة وصمسطء س1 عطعمنعه[مقطععة عتل 
16 عت عوممقطصع سصدفد2 عبط لمن معغطعتطعو 
عتل ,غهاوه*ة) ممتمكل لق صذ دعطتحع حءومتصدك1 
"تع طعوده”1 عطعئ دعل لصن نجمخا ص ع ناطاءة مرع ل صقاعدظ 
,معتدزة روة:آ رسعتومع2 ,تلاهنا" عذل دعنمتعمعط 
عتل معغلطة؟ لصن سه «علقمسطلمءم عطعكتهه[مقطعية 
«عصك عاعزط0 215 قتع ”1 سه متتحصدة عاغقاممعمسسظ 

عصحاط هع صعغطء ف أكقطءفمء كستوة معفويع. 
تفل عله تمصع 0م18 عمعزل علصقاء0 صذ عممعع قوط 
صعل صذ لسعوع توطنا عتل بمععتلمكة معطءدتلوموططة 
«لصبتيع نئه/؟ غصطمبوعط 8106 حدمر 838-83 معتطول 
معطءكتسسومعط! عل متخصدعك]1 عنل عنا عمصبا1 عفمعوع1 
56قع 1261 025 101:06 ردع لتتنائو؟ خط قتدعع مله لممط 
-ناة ععطة لصن غمصتططمتعل1 ععل عصطغة© عوعتل عن 
-تصحصدة عل مصتعا محرظ ع1 .ومساءلعتموضصظ عطعءمنكنا 
-6© معلمععاتطعهه ععل علعطعة عتل تعس سعقصطط 
عطءمةكتعناطسام لصح عد تله طءقصعدمية عمط يدسممغوضعص 
"سك مععامت 17 لصتا معصمعئارظ1 024 ممع وكسسةف 
فتاعط قه غطعءتاوقصسي ,عصدللتطلغة ““صعطءعتسهاكتيى 
عتعاعةلمططعنع 8 معل عاعتتمستظ مغلم دمكسه معمة 
بعطعع ناج تدوناءلجتلمع8 نعل عطقك سعطء متي لأمسناعا مسد 
ل مقطءة معصة كله علنسو 1 معطءكتتسهاقة عل عطعاعور 
ع1 أقلع كناك عنقا معصعوة مععطة وستذقاع1 معطءكتمد 


-صسطتطول صعوته؟ دعل 113186 معغاعوج عل عت كلف 
لسمك1 رمعغقصمامئ8 عطعوتةممعدة لمعسطعصحة متعل 
صذ عت طعنعظ معطءمتسمدصوده حصذ علدعوزع8 حصن عندم1 
-عتطععاتت/آ ,معمةم عتنق) معلفةلةسامء2 لمن معومط 
طعلة عالتقطءة رمعلتتص1 عسدطعوسبه عيع/11 لصن اعنم 
معطعمت اغمصناط عتل ناك ستعةممنيظ مع علعتاظ عل 
صعل صذ مسعفصقة معفعتل صت عت معمعل ,معوسصتطتع1 
-1 .لصفو طتاسعوعع غمصدامع11 عل تعدوتصم تع دمظ 
صو لسلمع8 معطعفتةممعيه ععل مد قتحقعط نآ صتعص 
بتقحط 9016م بتعتط عونت ممه" ممع لم اععطنا 1[مبمتصتصم 
ا قلط رم تاكلتمم مامه لتمعوء0 عل ج10 نوع تومه 
«طعقصاظ عم رعصدعملعه؟؟ معدعتصعنعمم8ه معمعغلة معل 
كصة الح ستسدقنات تعطءفتدم مقط صذ مده معل عققط 
#عطءقتصطععغ عتم عستطلهاوع 0 #عطعقت لقصناط عتم 
كعل غ7 عتك وطن طعتة عل عط تاصفوعع وستسطتقكييف 
مقمعه عل همل وتومقططقصه وعمحصئط سمغ 1مام م1 
ععامة1 علط .مقط ععالقتص عصساعءطصظ معطعوة 
تست قلط قلقأعوقطعسسةبطعة) تعتعتقةأوصنا ددم عتوور 
-نالمامعواعن معصقع 8110 مهل غمط ععمعتزه1 مععموطاوما 
«خصصعككة علصع لع طءقفمع ودرمعماظ نمع رصم 01م ممع 
عتصم لع مدعلتاهزد2 معل عصطاءؤدع15 عتل عتم؟ رعدمتص 
«مصقاعع ,عغصصمط معسه! علصدرآ ص سمدم عتل ,عكاعقم8 
عن طعسة تع طاح رتتعوصه لتصمصدة 1926م د غقطءقسدات مم 
-سسلسمسخقطعة"1 معععل لصن معلتطووعط معو امصسك1 
-170 ,اعصمدوءط عع قتتتمعط مع رعو اقسكة عتل رصعع 
مع لمععطعهتسفتعط عع معققطءة كمل عمتنة «معلائط 
اعصطءة تعطعاا .ماعسصدة نات دمتهعدعو ل مصنك1 
«فمعتره ‏ تمعغطءكتتوطءوكتحج لصت مسمعدع سصسممعطنا 
عأطلعع لمم علصتحظ دمعطءكتلةةصعتيه حصن جتع8 مسعطنونا1 
حصك عع عنعظ دعل سمغ وععمع6 عنوومتال معتل صتحص 


1 


طاس من الطين الحزى مطل بالقصدير » عليه زخارف خضراء وسطران بالحط الكو الأزرق؛ قطره ١؟‏ سنتيمتر. 
موطلته العراق (القرن التاسع أو العاشر)ء وهو مثال جميل لصنعة الفخار فى عهد ببى عباس. 

هذا الطاس محفوظ منذ عام 1458 فى متحف هامبورج. 

#تسطحصمة1 رعطععيه 6 لصن غقصبكة غناك ممتعسسط 


ا 


خصظ علسمعصصمطا! عتل نط عتك عمعقط تعلو معافصة صمل 
-تستعطمقء عستمعتععظ1 معلمعلتعاءفمء عصسل لع تيد 
غم عتل ,رمععدمداة صعونالمطصستع غنصس معامة]" معطعو 
-لد81 صعوة لمطلوده العم معءه فلسلمدات سمعوتطامظ 
عتطة لصمع8 سعفاء نوج تصعسك غتص غم راع تمع ساعاءتصر 
-تزهة”1 مععنل كسسة .معمستوعع معطعكسة معو لتاولصس ‏ 
لهند معلمامعءسفمه معمك علو معمععوءط مسععدء 
صعاعن56 معنوعط صعل سه عتك رأععلدك8 معطعتامتية 
وستامصتطنع ا عع صذ صن غواء2 سدع زا معطعممء ل )مصتاطا 
سعطءمتصوعتطعتامتاوة صب «ععلناصةحطءكتععصصماء عتم 
«سمعطعقة ,معغطلةطوطجة معدعم معصك عنص صم تل 1 
عتسذافا تطعصتصسه مصعم ممعمسصءغمعصهه1 معفدع لان 

أعلستسوعط 361 معغطعة 
حصده"! عنل عل رسعامة1 معل أمصدك1 عتل غمنقطعمعع عتتلا 
قعل ااعقتحم عسقة!© عتل معل ,معمسعصطعج دعل غ110 
-ن7؟ عذل غوتعة تهنا رالع تحاص ممكاء 8 صعل مع ,و1121 
عثل عه كلط علمك2 معمعتل عنهةواكتسية معل مستطتعمط 
«معلثله؟1 دعطعئتلقوططة فعل علصيظ دع غممعوعلاغي 
دعوتطمطاعاه عتكق .2.8 مه معفم عتلاا ,معطعامم 
«طعاعمع8 عنل غهذ معمناءة) "عكمتمهدء ممعم تردكعونارآ" 
عل (دمئاء2 معلمعمصقاع طءى العم معلل غناك مصتتص 
مععاصء تفده [سلمم8 معععل عمد ؤ]-مسضفسدة ,ومه 
مسدلا لعلت تحصعم 1*1 كله رقصذه غصصععاءط غطاعته جاعمم كسم 
لةنامتتهك1 صل حطن0 01زة3 ععطعوه]8 معل وطمعطتة8 دعل 


ستة1 دع طعمت ست عمل مامت سسعحاء ستج تير عمل لير 

1 
عت دس معوسحعطممظ1 معطععتطسة عمل غتعك عند 
دعسهماعتتمالق ععله متعاظ موتكم ممسامم مم 
غتع طمععوصديوت ٠7‏ ععءعفتلتصدكدد لصد «عطععتطاعدم غاعو 
سد علدهه لصن رعصدطن] عد مم1 صذ اعتلطعةىامسقط 
«عقسعامط ععل أع7 عدت معاحروعم مذ معاسنص مسد 
مقط هذا غطعتطء سهد[ ععل ععغمتآ بعلم حم 
.تعمعلدك8 معناعة جرمعاء 6 ممع نالعلمهم عله معاتاء ممع 
غتصد سمعتسع جنوه كده]ا دمر قصبحء طممظ عطاءعتصسهاوة عط 
عوتسمصمسقتساسية معهمعلمنظ معلمعوامطعهده صعل 
مععمسطء نم طافاء لصدة؟ صعوعء صعل عتحدمة وصتحع ءلاقبع8 
سدع لصقع/] عمك ,طل .9 حصذ ععستوعط ممتطن أعهم 
سكا معطءمتصمت! ومدطءعصعه معطعوةلإمصتاط مك 
سد لمقطهد8 مذ #مطمع لم1 معل عنة عستدونمع 
عصعه”1 معطء كتمع مصاع عتم معسطم 1 صعل عثل بمسفسد8ق 
لمن عاعفسطعع6 تعطءوتمعصتط0 “كسطعسعطن وعلط 
لمع للتطلقه مله غماء ز معت وسبصع]ءنلات دنا عطءعتصممز 
معتل عتمعممصصه؟]1 مضل كله معمعل دن عغسمعصرمقة 
ناك عطاعمصنا«وقصععء5 معغوتالعوصك لعطءة معطءعتطممة 
عقاهصت لصن عع تففاع صعطء]! .ماعن موسلوء8 معل 
ركاعتتحصطء5 صتعغطءدةعسرمعع أت عمدوحمه1" مماتعزو 
تمعطعتاعتة مذ معلممبمعناظ لصم معائعج ضيعم 
عذاء5-ممغصمكا صن منعممع6ق-ومه”1 معاعم عزاف1 


طبق من اللزف» موطنه الفسطاطء من عمل الفزاف المشهور وعلى 
البيطاري » تمد فيه صورة أرب فى فيه وريقة»يحيط به اربع جامات متقابلة 

زاف ف من يخرج منها نصفا مروحة 
خيلية. تتميز جميع هذه الزغارف ببريق مدل فى لون الذهب وى 
رة لهذا ألفن فى عصر الفاطميين لا سيما فى اوائل القرن الحادى 


عشر م. 
وهو محفوظ فى متحف برلين - دام. 


عطعنغهة85 .صسعطظ 
.معاطوط-صنات8 رومسلئءغطة عطعمتسواة1 ردعدستكة 


رقالفءطعتطادع1 معطءكتوسيعع 2‏ سكل 


كأس» ينطيها طلاء معدنى وهى مزينة بزخارف على صورة انصاف مراوج 

نخيلية وزخارف خطية تشبه الكتابة الكوفية ؛ رسمت هذه الزخارف فوق الطلاء 

بألوان ذات بريق معدن لاتكتسب هذه الخاصية الا بعد عملية تحريقها للمرة 

الثائية حيث يتحول اكسيد المعدن الى معدن خالص» وهنا نرى ابتداء 

الاسلوب الاسلاى الذى تطور ف العراق فى أثناء القرن التاسع م. 

محفوظة فى متحف برلين - دالم. 

عطعنامة)5 .صعطظه رمات ط سا1 معطءو سوعط عوسدكن8 
.دمعلطة-صتاعء8 رومسطتعغط4ق عطءمتصسهاك1 ,مععكدكة 


وما 


رتم0 عط مم11 .معونالسك صمتازومصصم؟ا معل 
تع ققل عاع 18 بمعناسم سا8 نعطعءت ,معسصتعممة1 
أكتيكء معناءم ل مدل لصب عع إعطج"1 رعلمعولع م مقتعة 
#صتتصطعء2 مع الصسل ص - رصعدءاع لويع0 عجعنام81 عطعنا 
دع لعلصيدل كه اتتدمكعوويتهة قلعم لصحم معااعغط جمد 
معمك دع لقاغص ب كلتماء10 معاج) تيصق غنم ,لصح 
دعم عمل رعصدة لماع معطعوته لكقصناط. سسغطععس. 
تعلد]8! عع مععسساكاعة عل عطاق عل حرم علعصفسصزظ 
تمعوسصبعلاتطءة عطءعكلممكلط غاع نموم غ2 معلل 
معطاع صمل دعمنتوعغط مسج لمداعه11 معطءكتلتصقة مم 
و2 معطءوتوعسصتط تاعبتوعاء معطعاعءمومفسه دعل 
حعامة 1 صع طاعمتخصاع طم مهن معسسهد1© معدمعل رقصد(اعج 
معطءعتعلأقصنتاط صعل دمن لصن رمع لمت عمسمطمعءع طاعهص 
عذ معلدلاطا «عطععتامرية سد ععطءكتومة معنزءطونطة8 
معدي 1 ترعطء تل تا عقدعمم وسطاءغ وعد صعطه صعمعماء1 يع 
ل .11 تمعل كسد عأملاعصف عمق عع تطعتعط 

غ052 عل ,لسددظ حصعل غنم وصقطصة سسدسدت س1 
تتعطءلعم نتعصك معطاء 6ص مدل كمهل ,اعغقنا وح 1171 
هآ صذ رمعتويءم ه11 صذ حمنغ دده تمععمدع وق ئوناءآ 
-امامء© عماععمء اطمسرط0 ,معلعم معستدممعوصة 
-ةط ممقطمعتصصحكنت معطءكتع لقصنتاطا صعصك صفهصية 
أعلاءومققطءوجع]1 حصذ معتط تيد معموعوءط ,معوبعع 
معاع صق عمق مععلين1 معطءعواسطعققاءة نعل 
.5كاعتتمسطاءة معله مع سفصه لصن صعداء تاجناعة دعل 5سمر1" 
سمه نعل «طعصد غطعته عوعتوتعطنا معذتلماء 6 معل ع8 
عطء متنا ممق تحعلدمة ,كنرك عطءكتصة صدمترط-طعفتط 
معتل عخطعنلعء0 معز معغتعاوءط عاعسسطءمقصمظ كلق 
عل عوودة فصب رععسة11 عمعكقة طعفعع معلار2 صذ حمقة 
اتتمفصعع تعلع1 حضو فقل عتورمة متعطعويهتاتتي4 
للد نعل عتل تمغطعغلط تعطءكنسيعم عمن8؟ عذل لصن وكا 
عل متعقصت11 دعل لمن رسعذسن8 معك عنة وصدوتك 
غ2 نعل <سمطغطعنء وتطنقء © صعل عتحودمة رمعفاعع غاعللل 
-نسهلو1 معصتاتظ8 نعل عنما عمنظ .معقها معوستاعاكيية 
طعتاعه عمق غتمد مععسط8ة ععل ممسطئءغطة معطو 
مما أعمعلة11 معطءنتمعمه لمغدع سفمحه لصن معغطءتل. 
غهذ ععلنآ صهة سعغلع 18 سعاع تع اوعط سعتدع 6 صمي عل 
عتل عتك تتسطمعع دعقصطءقسكم/1] معععطاعمم صمو 
دعوستلاكيية فصع معلمعفءئطاة صعل سن "عتم 
:سعومة1 


معطعاعءت عصتععا يل غقطعزة علتع"1 حرم رمع81 زه 
عونلث تدمن؟ سنا 
٠. .‏ تلعناء قتع تمعاع يال كله منطعته يك غقطعته 


نات كطعنوطة عتل تتعتط حمند قصدع1 ستعمم مسصع لآ 
راقط عقع 12 

.علصا ده غتع ع لطعخلطة8 عتل عتمم تغط غصتحدما 

عه لمعقءنة عذل رعصق؟ عمعط عمكمءعده: عمنعوية 
راق «تعوقة 147 

تا نالآ" عت كته اله طءفمعلاعة دهن غسصسمط 


ك1 عمعك معغدة عتل عطاعنة معدوعق طعقم رسك 0 
رعهئة عتتعسسط 

غاء؟ نعل معوتادك8 عن طعنة يستتصمعم1” سعدمعل عمد 
قاع غطء تنا 


ليا 


لفل نط معكقا بطل .11 كعك غطعصطعد]8 معفم عى 
كعك تافص دمن 0 حصة عطل .9 حص سعدعنا1 عمعزل 
رتنع تناو غعاك طاممعع «عؤواء ]لا معمع تمع امملطعد8 قد 
-تاتقطعلعاع عامعصهيد1 طعزة مععصة لدطمصتصدع8 صذ 
يصع سناءع2ءط ستطرمل اعلصدآط صعل عتك ,مضصتطءى6 ممع 
حناقهنا غتطد سعع سبتسطعطعج]8 عترمة علدستو0 لصن 
-580 معلمءجملعط معل صذ مو ساعغنغ 1 معط ناوصة1 
تنام قاوذالا صذ - ددع تصمعدمعصم 16" لصن فصعت تل110 مع 
ع دهي تعطموعوسة ل لصع عا تقصدة لتنا مدعنت 
-صقاع طءكتللماعم عن متعطعم عمعتل باتععاونطة8 عط 
كلوط [آ عوتطعظ عتل عتومد 'عمدمكوغكناءة" علصعد 
عصاء صما عع 0ل مسطتطدل عاط رصع لمع اتنامصة تعن اهدصر 
اطه جز ,مععمعمة1 معطعمتسماكة عصتذدلعاعلدم8 
عطهد ذاتعوعرز عتل ,معتلتسة1 مغسصنتاعط سه معلصسطعع 
دعا لءصغلط معطعوة 580 لصن معطعءعة امم ممه معلل 
معطءعققط ععسك عدعاسة عد معغع طم معممعة 
دعدقفاء7] تع طعهه معغطاعةطمعط عنلل] عغطعتطع معط 0 
معطنالطاسسة كهل غ0ه:كتدعلزوع1 215 منتتفسدة دمر 
-ه3 صذ عل م رزستمكل1ة) غهاده8 ص عمصسكة ععطذ 
«عالمطاغمة كله سماخ حصط1 عمعقطعه اع وكتاة وتتفمر 
عل معصمعط تي صن رعغعمصنامع عتمهم رز[ مدعو عم 
دعل تغصن علعمعغنا8 معلمععاملطعهم ععل سططءعي. 
عط سعلدععام معامريمة مذ عناممم رمع ع8 ولد 
تعسك معاعم ععطلط لصععطة/1] .معقتصنج1 معطءفتوط 
صعل سمقتلم" «عطعفتدهعم ع«علدكا معطعتامنية 
-قصعوء5 مصعصك .8 ,2 ,ه137 صعاء؛ لمامعع عدت )مصتعا 
دخ عطعخلطعة عام سمط عتل نتعمنوع8 معل عن طاعمصتصد 
مذ أماعز غعموعوعط تلدع سعتدكاة معل اتععلتصدم عدم 
عطع امايق عن «طمصمقعهتعد/؟ معطعنا]مقطء عست معتطاعة 
معصد]! صععطا وقسقط عتك رصعل مصناكة صم ع1121 


طبق ذو بريق معدنى» موطنه مدينة رى فى ايران الى صارت مركزا لصنعة |» 
الفخار بعد سنة ١0١(؛‏ وهنا نجد رسوبا لاثراك فى زيهم وملاهيهم» 
وكثيرا ما نمثر على هوامش الاوانى من الحهتين على ابيات لشعراء ايران وأن 


كان حل طمويس الكتابة من الامور المجهدة للفاية. 


وين بين الرباعيات الى 'زين هذه الكأس: 
(على الهامش الباطن) 

أى دل زطرب هيج نشان ممى بينى 

وز ديده يجز كهر فشان عمى بينى . 


يادم جو أزين عزم سفر ى آيد 
رين م خوشدل بر ى_آيد 
كلكين سرشكر كى جو آبست روان 


أز كرم دوى دوى در ى آيد 


(على_الهامش الظاهر) 

أى كرسنه مهر تو سيران جهان 

ترسان ز فراق تو دليران جهان 

با جشمت آهوان جه دارند بدست 

أى زلف تو ياى بند شيران جهان 

وهذا الطبق محفوظ فى متحف برلين - دام. 

عطعنتااهها5 .سعطظ ر,متةطعتطاتكة معطعقتوكيوم2 مصتطكق8 
.ممعلطهط-متاء8 رممسطلءاطف عطممتصداقة ,معمسيوة 


14 


عقطءفزاه ناعهه (لصم تمصدة) طامتمدكق هذ معلتسفصمدة 
اتمطوععطعمم صمل لصت عاعلسقطعع سدعسسج لسن عنم 
صختعطءسمحن11 معطءم لت طعولاءة صعل غتدم ,مع سور 
عتطء للتطاده7؟ صسعل طاعهه غقعع0 عا مداع وتطتكمة 
عنص ععتاغط معمنكمات لصن معصعه"1 معطءفاعم 
عالق اقمع مس8 معمعتل مععسمدطدعوسة عتك معمعزيعط 
عطفط مذ عصممع1 عمنظ .معغصطءستطول معنماء! صعل هذ 
عل ممساغطة معطءعتسماء1 معستاعظ ععل ممعم 
-ماعء8 علل معنط دمتالدطوطة عععمطذ مذ غجوةج معوسسكة 
5ه طاعسدل عصفلماع «عداءعتعقمة) عل وسصتسس1 
عذل رمدم غقع0 ععمك سه معفصفمسعاتن5 عطءعتسماكز 
عل لسن تعصصعةء الع ماع10 معطاءعتلتصدكدد صعل غتعو 
معام تاحمداءقعع مععدمد[وكسحاعط ل غتص معو ممطع فاع 
عغط غتعمومة”*1 عمل سعصمءاء ع1 معطءؤتمء سمتطء 
صذ لصن عتماتيعع بعتعطاقمع طعءمتسدع1 .قم غصمقطا 
عمه/ا؟ عع ماعل دمه[© ععل «معخصه علتسصطعع ام ظلموة 


ابريق على شكل ديك» موطلنه ايران (القرن الثاف عشر). 

يشبه هذا الابريق الارانى القديمة المصنوعة من الفضة فى عهد الساسانيين 

تغطى ارضيته زخارف محفورة تحت طلاء زجاجى من لون واحد. 

وهو محفوظ فى متحف برلين - دال. 

عطءتاتههاة .سعط رعاتمءطعبط انك معطءفتمنعم مقع 
بدعلطهه -منام8 ريمسطتعاطة عطءتسمامة بمعمسيطة 


0 


معماعكة #وطتتمعومع معلاعمده عتك معصمقا مدير 
!لقن عونتم 

دععرقآ نعل اعدو 01د1 عثل عكاءمنآ معدوعك رتك اه 
أذ غاء17ا معلل 


(اعصصتط5 ب :وصتوعرة) 


أله طاعحنة عغطة رتعمسمعمتقصممء[متلمعط معدعلعتطوومع 17 
عت غهذ عمدحع كنار عمعتل عتمد معغقامات 111 معطععاع 
ععل فاصنا بتعسعطءمغقطع عسل رعوتطعقمة غلقاعم؟ 
معأماتعع معله عع المصعع وذ ممع لعتطءو؟ متمد[ 
معاقصع لعتطعومء صعل صة عتل رصوطتععطءستامدج عمدلا 
صعل عتدهة لاعسوءطء) معطعتاية) صيعل معصحره 
عذم عناكقعا مقمعدء ععل طعهم عتلل؟ ,عتمعتل عامسصسطعة 
معاءعتصمدمقصه حعاء[مامعع غصدوعء لصن طعكمة 
عل تمعلنهع8 ععل صم عثل ر.طل .10 فعل علتسمسعك1 


اناء» موطنه افراسياب (سمرقند)ء (النصف الثانى للقرن الثائف عشر) 

هذا الاناء مثال جميل للكتابة الكوفية المرسوبة تحت الطلاء وقد عرف فخار 
شرق ايران بهذا الطراز من الزيئة» وعثر على الكثير من هذه الاوانى اثناء 
الحفريات الى اجريت فى مختلف اطلال ايران الى ترجع الى العهد السلجوق. 
وهذا الاناء محفوظ فى ميونيخ .ةعنص لصطلعطاة7؟ رمعطعصلم3 


كأس من جنس «ميثاى» »مولته مديئة رى (ارائل القرن الثالث عشر). 1 
كانت مدينة رى وهى قريبة من طهران مركز فن «ميناى» الذى امتازت زخارفه بظرافتها ووضوح الوانها الكثيرة 


واحد او اقل لأن ابا القاسم الذى الف كتابه فى الاحجار والالوان سئة ١80١‏ لم يكن يعرف سر الفخارين || 


ول يكن هذا الفن سسروفا الا لمدة قرن 
انوأ يشتفلون بفن «ميناى» 


وهذه الكأس محفرظة فى فرانكفررت .لصم عصسكة عن؟ مك3 مامه 


-تاعحصطاءة ع مصنص) هأ -تممن! معطعءمتصدعة معوتطيم 
تاعقه سد ترم صذ يطل .13 لصنس .12 هذ عثل ,(معطمم 
اطق .علعححد #طتاعع طعحدة ص مستحدقاكع2 معد 
«تعصق غتمم '“معطع ب طصلع نكر قعص معدمتع7؟ نعل ,مستمدا 
عط روصطاءةسعطءعصعترة1 عدج معطدعسة دهم عطتع1 
ناج ععمة/اآ عمعتل هه يسقاءقة؟] كته 1301 قصب غعغطعتر 
«مستعطء 6 ممك لهل ععطة حدم اسطتامعط غلع نو غلع2 عبط 
عع .عو تمسماغط عتطعدد غطعته عسسلاءؤسع8 معط كثص 
عطعتامقوة ععلصعوعومة بعندمماءل صم رعطعاعمر 
دعلتصحصدة نعط عطاعتاعغط مد مهأ[ مدعت مغل لعتتسطء8 
تع اعنمدءقمعمية عنك على طءعتمين نجهم باطعهمصد 
امصسكة معطءفل [تتطءفلاءفم_طعفتعهمم غلعمعغتاظ معتل 
«ا لاع صقم عصقء طاععسك عمدعمعط رمع لتر مقطءعفدع1 م1 
٠ع‏ معدم همدع معت صم عطتعظ عتصموعاءط طعئا 
عل عأمقله2 عنل عنة عتك ستعلدمءط نعامة1' "تعتسطتام 
ممع طعتامتتية معومعكة8 دعا معلءطعع «سعسطعصه1 
دعم نكم وحامه مععطءوه]/2 عفك عنة عتل عت ع اع تتسطعو 
مسد لدطمك1 اند دوعتا معغلقصسعط [1اسعستفسره 


لاوع1:مه صعل كله عنتية معصمعط! غتعجت معطعقعاع مع 
عطقي رامصسة لصن كتضدة عتير معغعلطء 0 معاءمتسممم 
«تطقوقة بومة رمعتقمدبصو ععة علتصطة1 عتك لصم 
معصءطهقط معطءكتمت أعنع [مصعدهه!© عص - مهالا 
صذ عت متها صذ لطمودمة غطعءق اعت ب معوعنهم 
-ع8 عومد عت مك .ملسم غلصطمعوصة غمتطمناظظ سه 
ممه عتك طعنه عغطه «مقوعمءكء2 عثل غ8ه مسمسطعزج 
-تعطمهللماء]! صععة عمطعقاع نج عمدموعامة1 ممعنة 
مع عتطءقتد لصن طعا جوع صعغطة لصح جع 
راقع نوعط لصح كدح متمسقط تعطهل غآلة؟ غطءنة عاعستسصطءة 
عطععنعلمتع هده بعص لمع10 معمتحعط كه دعل ققك 
دعلء8 علمعوعء [لصتحج عصتعطا عصتقامة طعفصحه1 دع 

قلات قط 
عأعلمء مومه غ2 «عطءمتسةامتطتات مذ متعمعط علط 
حةناعوكسه عقطعتاطقءة عع غنص) علتصطءعغعصة و8 
-عتممع7آ عدت (سعلعخلطءقمه1' كنحهة عمعاءعناع1 معصمع 
معط (طعك1) عقلقاعو نادم حودقة117 عع افداعصنا عصتط 
اعت معل صذ وستحعسعات7 معأسعقحة مذ سنا أعمومع 


لضن 


ل8 معطءعتط سرجه ص طعسسه عتسد بمعصعكع معطءمتامع 
موي12 عنعص عبام*! عع ص معمئعوعغط معتحرة مد طعاعم 
ع اع نا جنةكلصتحع طعسسة تصعطة ردمنات مك1 كله عتوامة 
عتل قهلمة ,معئيصدماءئسهءه؟ عطععتصاء عتعلسصة 
ع1 موقن تعاعلمممطن معتعلسصة صعمق عمدللا عبعم 
صقطءئتمكة حرم صمقخلد1 عتل معوعاام «عامة1 عطعكلد 
عطعءقتزة .أممطصناظ ته حووم1 مذ صسم نرم لصي 
صعلمعطع نيع مم غهاده1 مذ تمعل صذ معاتعطاعمة معامة1 
ةذ مصوغوع لا معطعكمامرية معطعم لعن احعامة1" 
عت عمنامة8 عطعءفتمعصتطء دعل عن يله معطععاع 
مطقطعدا! كلد لصذة لسمعصطءتععغط ومام1 عضن عتمقطم 
-قتسباءآ عتل كقل ركس لاعئده8 مع سطنقعومك مع عمسم 

.ع الع اهل عدو 
عمك معامترهم مذ معاستسدكاة صعل غنس فصععمطة لآ 
تصعصء غخحط عمدا1أ! عطعءمتسون! عوتاتقدعم ععطد عطميع 
معلساءقه1 لسن ممم هتدع تقطا0 صم عاعتتصسطوم 
حصذ ععصع ترات ناآ ععل علتصطعءء1' عتك عطعل اختطقيدة 
معتصدم5 صذ غكمع )81 عدعمد عصك بطل .14 لصن .13 
رعطءقلعدعم طعسك طعتغتحصتم/آ .معلمتهدا8 صعل عنصي 
«عامة1” عاعل[تاعوسة بندخ1 صم صم مم1 معلل صذ 
002 رادطناكع عوك مع 18212 صذ علنصطعع1 عمعتل علسنامود 
ققلمصة معصسصدسم اع متصمتت عطععتصدمة مهل غطعق ]لعل 
كنحة دمقععلت8200 عدعم عمعلط عمط غتعطمعوعاء0 سنا 
نات اعناتداك “عامة1 «عطءوللتسف صمةق تمد عل 
معتصدمة طاعهد تصعلعرمن؟ صمطاءز غداءقء لاع عتل ,مععطنة 
كننة عناتعط هذ ممعلله عه؟ رعطهه غوعذا رمع لسدضمك 
غطعته معطقتط معطة عتصصمطا رتععلدك8 عطعتامنوة عتك 
تعاووم ه7١‏ نتعاتتء قحلة كله معتصدمة مع لمع عوء سوعط 
*تتاع "1520 نات حننححد عللتنانن؟ تح لتك سعطعءمتدمه اكز رع 
تعانناءآ غتمم عمدلل] .تعتممسمعلك1 لصن دعغمرية طاعقم 
-تصهك/ة مهن تعد 1721 ردم 8212 فده عع لم81 لصن 
ند طاعجاه عاج ,أععلمنك] معل صذ تقغوه1 صذ صع لمت معو 
“تعطنا حصن دع طلم عع وكتتة “تفصع ه11 معطاءمدع0:00م 
عطءعتصعتلهغ1 فقل غتطقاتت 812114 صم ختممعدظه معلل 
-اع قت 11 تدات ماوع تخ عثل مجمعج"1 تستحطمعععامة 1 
عع عقنلا رتتعصحه”1 حصب «معاء12 ,““ معلتاهزه]!,, عل عمسا 
طنااععمك قتقاعومعاعطاممة كلد معل ,ملاءموطلفق 
لع عاءمتفسةالصعطة عثل نك عدم سعلععمر رعلتتيور 
معل عغطعتمه ومسصتاعع ق ععطة طعتل0لم؟ دمقعانة 
عسل مهنا سمعطءتعتت حت لقع قناءة معلامبططعمم 
-ماكمطاءولصهآ سد معطعتامنية غنصد ومستمصع8 عتل 


كأس من جنس «ميئلى»» مويطنها كاشان (القرن الثالث عشر). صارت مدينة كاشان المركز الثائنى لفن «ميناى» بمد تنخ 
وئعرف من هناك أساء عائلة خرج منبا أشهر الفخارين اب عن جد لأربعة انسال. ويمتاز فضار كاشان برسوم 


مم1 عدم دمعلعقسة .عتتساممم تعن لمصمعنكناءآ 
دعل عقلة81 معاي ععل صذة اعتلمتعطءسطدم صقطعو 
غلئطء5 معنمدج غنم عصك عناة ستحطمعت كمك .طل.13 
دع لمعصاء طععطء صمل «عصة تعنص سعتصه]1 صن معلسمود 
عدوتاءة غتد مدمداة معدء امو تاعنة عله معده لامر 
ردععلاء1 ,معلقطءة دم عممنحت دعغلقصصءط منذاط لصن 
عطة]أ! .تللععمدطلق ,ناءءمسطه1" دععنووتعميل ,معصصمكر 
غطعته رعحناهتم لاع صاع عدص غم عسدتممتك8 عتل لدعم 
أعط معمسقونت راقم مععممطاكضطءة علمعء تماص ناج 
تقد معلصعماتة مصعمصك غتم علقطءة معطعامة معمة 
دععساا معسناظ8 ععل عمساغطق سعطءمتسهاه1 عل مذ 
:كصسصصة5 عمء! عتل سعغطعلط معصق ع ه11[ عثل ملعتو 


طعنة عذل 5م18 عتل صغط طعذ طاعتاتطهم؟ . . . طعددمة وكا 
٠‏ . [2] ملع تامصطءة 

ماعم معصصسا8 عمعتل لصنة عوم8 ععل غعت معلل م1 
سوغلهة عطذ طعذ لصم مم11 

عنل غنماظ صتعد لصه عكه1] عستعم مدو2آ ستعمم عضي 
بلاعصقطء8 معل ععصدللا 

عصتعط! صقم غطعكى] تعاء لطاءدى طعزوع 0 بسععطت مذ معطة 
... [تعلصناة 

عم طعذ عطقط معطعفمع84 صعل نعط عمسمو نع فصي 
ينك 

«تتعط] صتعم لصزة معصساظ علله تغطعته عهدة طعذ صم 
إغسعنا"1 عامسطعحممء فصن عؤقاعلء عل صنط طعذ مدنا 

عطنا امطلعم1 معل عغق)ة عتل عمد صمطءة صصعل 
عتطعقص 

عالعناهل 5ه لهنا معسه1 ختطعمم قصن طدم لصت 
...11 تنا مها 

نعمدةك1 حمعل غتم غطعئم كتطعنوطق عل غتصر 
للك تين 

الع ممع طع س2 عثل 128 لصن مهل طاعتل عمعسستى م8 
أتعطعق كا مع 


(اعصسصنطء8ة .ىق :عصدوع]) 


حدملا عع دعللقصنظ معومعمع ع طعع ع قاد معك عغئلاة 
صعلمعطتاط عمعتك معلصتص معتمدع لم17 اعم معامع 
عتل رقصتحعءطاقبع8 عتل تدقاقت2 سلب1 عل ممع 2 
ححصدد معله معداءع قمعم معلاوصناع1 لصم معام لصدة 
دمحم ععل لطميه5 قفقمساكصتظ عل ععنمت1 اعلعامع 


1 


مديئة رى عام ١87١‏ بيد المغول» 
جدا اكثر الوانها الازرق والاسود» 


يغطيها طلاء زجاجى شفاف أو فيروزى» وعلى الكثير مها كتابات بالعربية او الفارسية. 


وما نقرأ على الامش الباطن لهذا الطبق: 
دقال 


فاه بالامر واترك فيرة الكسل.» 
وهذه الكأس محفوظة في متحف برلين - دالم. 


.. الى الورد (المتجمل؟) فى وان الورد انما هذه الرياحين جندى انا سلطانبا وشوكى سلاحى وورق وجنة الحسان ولكن ليس فى لشنها .. 
عند الورى لى محل فاتى لا اقل (؟) كل الرياحين جندى وإنا الامير الاعز الاجل لقد شط المزار فزاد لنا حزن فطال المهد واننا 


وقال 


...باهم لا بالحسم تعرقة 


سني عن عه د تسمافة رقع عمدط/! عطعتلههاة يصعطظة رعائوهسملبك1 معطءمتمميهم2 يصاكتاق 


رفن 


كأس مزينة برسوم تح الطلاء وفوقها (من طرز «ميناى»): موطها أناء خزق مطل باللون الأخضر» وهو من طرز «ميناى»» مولته ايران 
مديئة رى بايران» وهى مصنومة فى أواخر القرن الثاق عشر. (القرن الثالث عشر). 


وكلاهما محفرظ فى متحف برلين - دال. 
تمع لطو©ط-منتاع8 رومدلفغطكة عطءوتصهاكآ ,معمسكة عطعتلهماة .سعطة رتاتعءطاسفلبك1 «#عطءوتوسيمم2 همستائلاة 


زينة بزخارف نباتية زرقاء وسوداء يغطيها طلاء زجاجى من لون واحد. قطرها ١؟6ه‏ ستتيمتر. موطنها كاشان» تاريخها بين عانى 1١4‏ و 1119. 
فوظة فى متحف هامبورج. .ه05 من أمصتكة غناك تستعمداط روسطسفط 


و 


اعنام الصسضة) عقاف لمعطععمطعسك معمك عونا 
مطعدت! ممععل بمعصمت توم حصمكة عجنداعة )تامع طاعزه صعطا 
علتمائ دمب مدساصء سحصةق عذل طععسل غتعءلوتطعدا علدم 
صعسك علصا عام تعمعية جئاه سكداة) ععل معخصس 
لسعم معللئط جنا قطءء1© لقي غسعمكة معى ممعم 
عتك ,صعصمنامعممء1 عنص سمعحسره للق ععامة'1 عطعكلة 
ا 00 بتعصعيك معطعاكسية مق 
تعطءوعستكن عع سعسسصسممعوليه وسماعطمديت؟؟ عم 
سعطانا قوجحاء كله رعتصدععاظا ,عستامصسلم لقصصو1اء جرم« 
دعذوعاعوصة عنطعة88ممج متعمك غتدس معصحره8 عاجائمة 
.508 صعل - لعن م تصنعنكنارآ تتعمعل1ميه صذ مرمءاء 1 
موعتطةتطعدد صذ طعدسة عله - نعغقناءآ-مدططخق-طقطء8 
؟#عناعه مذ ععله دععتممفاة نعمء امح ستمداععغمتنا1 
عل لتاق حمة مععدية1 سعطعتلطءممعهم دع سعتلاع لمم 
متعلءط دعنماءا عتل لص معلممسطمتصتا8 معستفطة1 
-1802 .امستطلععمة'1 «عطءمتسهاكة معوسصتذتعة معمصع 
ماقا مهاه دمب حمق عط سلمم2 عصك غطع فد معطاعم 
ج1251 سصعطءقتةممقدهة معل عمناك 31 سعطءكتوعصتط حصذ 
.ع تناو متملع 'عمدمتقصتطن" كله عمعتل مدعل كتاج 
ننه قهل .طل.17 حصعل غنم 0سعسطعصيج فلى 
لع نقد[ معمعطءمنقعع لصن «ععءاعبصلعع «عطعءمتفم عه 
تع طءقتةممضنء قطءغممء طعمصد181 نعل عمد مععقاط 
حص عت كله ,غلك تممعوعهادة وعطعتعاع غقصتملعه11 
دععماده معقسعة طعهم «علامصنتكة معطععتصعط 
مع طعناء تبجع دع طعتوط 81102 عمصء طتعاط لمعت معصطة 
مع طء متتع مزق طعو تعصععا بده مطل .18 مصذوع غستددمعا يدع011ة 
سق تعطعتاهةة معدفةاطعه]8 قد تطعم يسذفزعي1 
-لصدك8 دع معتصوطق سات لسمعسطاعصدج عمطنء عقت 
-ننلمم مخالاط علصدرة حصذ #جملء8 صعك عجن مك ,لمعي 
عغطعتع1 صسعل طعبحة دعغلةغ8 صعل صذ طاعنة عله راع 
قلع ة مسطءوع 6 دعل سدع نالع تقء 8 ع تل طاععسحل طن وكرع لاع 6 
اع جع كنات علد ملع[ معطءكتةم مسن 

عتل عن عودمدمنا عطعتلئههنة عصك معط غطءئة عشبمعلة 
متت السحاءة عتل رتعاتع «تلصدك1 قعل مص اهطجظ فصعي 28 
تنا لقصتدهة رعطتوكتحة نيعل ده رقعقطءبتطعد27 وعل 
صعل نتن عستطلوعمع عطعتل لطعم طاعتاعل ولصقط 
ع صة عصتطلقطعغقاعة) «عطععتصسماهة عتمم سمعطءفدعل1 
100628 نات تاعمه1]26 دم القطءولاءقع © صعصمعلممم 
كداة غ136 عتاسسلمس1 عتك على لسعطعع معللتطءه/؟ صن 
قد8 .مععامةود نات مصتحعطاةبع8 عفمعسطعصطة عتق 
0 رع طلعنقاضة دمل غطعته فعصتلععللة معللتطعه7؟ عمعتل. 
ماعتة ممعقصمة كذ طعتاوقمم تندمصستآ عنمعغطعهم1 معل 
«ملء 8 تتعسك معاقع84 مك اعمس .2.8 مز يدك “تاعمد 
قناة غمنتحدما مغطع 1 قفل“ تعنتده117 صعل ذبحة نعل تلقنو 
يدم مقصعطء عله هذ غع10قطعم معطته]ة دعق 
افاعم صعل عتك أققطءة ه18 عمك تعتم وطسظظ م 
مذ ومعطعآ تعصسدمستعصعع معنععصد طعغءعلطعناوة181 
متترطم لصن «عطءكتسعطك تعطءكتومامتط غلء1811آ عمق 
عن تاعلهدم عنل غطاع فص رخطاء تممه عوسقوه'؟ معطعكتلم1 
قسناوقآ عمط ريتعتوكطءة عطدئوكسة ممعت عومسطلنظ 
.6 1أ تعن ومسي 


قرا 


مط ععل غطعع دمنات مم1 معطءكتلسة الصعطة معمعدة 
ع6 مسمسعطءعقي لأمصتاططا غتمس ععطة يسعغطعتلطءة قعل معلدم 
عملت كلقعو وعطعسهطاء © صعاء ا لماوعع لطنالاً 

صذ سعوصدطكتاست17 معطءكتعوعقطا معل طعقم للد8 
دعل عسي معطعآ علاعقلتط كمل عتطقاط معتكمعط 
عثل غتصعك لصن كته غمعصي مم11 معطءكتامعصممر 
معطععمق117 صعل طعهه عل .عله سامصحاظ عل صمةخله: 1 
ونكقس! قلدط معوعتل صم طعدة مع لصن معطعءكم ]1 عل 
لدعءط صعطع هندع صمةتلد]” معطءعتصدعة معخع ل تامع 
نا علتصاءع1 ردمه1 صذ مععصحةمقطككدع21 علدع 
كفل اكطعقصحات ستتطءدءوقتسياةآ كله 4سععتطة11 .معاء2 
للعوعنت مسعكهم بامعتصتصمك سملاعمعه8 عطءمتمعصتطء 
«عتقداع غتم عللنا2 معطءكتعلمة سوقم صذ معتسفط 
صعغلد ممعت اعتمو8 ص كلق .ماع تتسطعدعع جما 10 ممع 
رمعلعال؟ حت عتطمظ علغغعلسقطء ,دممقئل1 
مسدعتده قعل ععطءومسطهء0 عل جعوعنا1 ماعوعامة 
مستططعن 1 صعل ومقطعن 8 زط 20 طم نعط ج"1 صذ سطع لث1جك1 
عع عنء11؟ «عأممعلعتطءست؟؟ صذ وتطعظ لصح «اءمتصطم6 
س1 دمن ستحطصع2 صصذ معوصحاق لع و8 عنام لماه 
عدن ساعصعد18؟ عتك طعتعاعدج معوعنا معنا .طعتعا مص 
دعل اقصدك1 معطءعتصهاكز بعك عصدامقطءككلن5 عنجاء1 عتل 
معنسع2 معطء و5260 ص لصح رلتاقاه11 معط ءكتصهصروه 
-عونعدء مهدا عل غتدم اعستصدفدة لنة مممعتل عمامتبوعط 
معطءكتمعسصتطء صن سعطعفتةمعبة ,ممقتلهم1 مصعم 
.متنا عناعم عسك معو سبوعتصة 

معطءكتصهموه حصع عت ,تعمواوعل" معل لصدك1 نعل قث 
عناة) قاءممصفصةغقدمك1 عستحعطمظ عل اعهم 104 
صمنهممعاء(1 عن عنا؟ عبتاوضصظ عثل معتصصسةؤة رمعلمعمر 
حصطة سملاععره2 متعطءوتوعصتط فعل صصره"1 عتل ناك عزميد 
علنصمآ-تلئمنة هذ كدق ,وتسنطءيع 18-0[ سحا مصعطعنا 
هنا حكره"1 ,لهت غ21 ص[ .لعتو غلا عوط (معملة) 
معذقعل رصعلصفقاص كعتع]ا مووء بتعقط عوز «معاعط 
م 101" عمل كنا <اعقطعة تدع دمصسدكيات همل استمصععزظ 
-صنكا «معطعءعتسصدوزط تعطمعع صدونع17 معطءونل تسن 
ا ل ل اانا 
ملعتاءةتصتحة عطسعصع ده ممعطء ف [ستطعفل1ء5 اعمتوعم 
معالقصعع عنة عنة عاستاوضمظ معوناءعطعلماع عزط 
عطعتلاء تلكببة عسل عطعاءم ,رمعمصس لق لات تمدع 111 
52065 تعطءمتصفحدده معل تقلء8 حعل كته علطععظ 
عل نطلنى ععاه*1 نعل صا مععامة رصعلعم غتصةسطاءوعط 
معتحرزة ص عطق ,طعتع8 معطءكتهفتصوه معنتصدعع حصذ 
عل معغصن معتفم1 صذ لمعوعتسة لسن سمعغموعة ص عزي 
غطع5ت10 522 كه طعنتة 12 .تصغطءوضعطاستطومكة 
ادع أمنلاسط كاتعلستطعطدل فعل 51 تمعوعتل معتسمومط 
«اقصتككة نتعل صذ لقتصصعنماء1 صسد غتع2 عمسا عتناة غطماة 
-ستعسمعع ص معكلاة7؟ معطءعتسحاهد عل عمساءاع توم 
قلط معلءامجهل1 هه طعنة عع لتاممطعتف' بتقصندة 
عنا عل مذ ععك رلناة عدعه ممعت عات تدده معتلم1 
دع سمفنلدم1 تعطعناتة1هاعغتمم ممعة مطل .16 معل 
راغتعان السعوعع م18 معوتلغمتمل! مع معطععميمة 
.عق [تاقطة علتصدمة ده معلتسدمع 1 معل عه أنتعية غمز 


«الباريلو»» مولته دمشق (القرن الرابع عشر) » وهو اناء خاص بالصيدليات» 

وقد يزغ هذا الاطار الفنى للمرة الاوك فى أسبائياء ثم انتشر فى سائر بلاد 

الاسلام وبعد ذلك ايضا فى الغرب 

وهو محفوظ فى متحف برلين - دالم. 

عطعتامقةاة .معط بمالةطسطلتكة معدءوتسعم هصسكنم 
بمعلطو-صتا8 ,ومسطتعاطق عطععتصفامة ردعمسسقة 


, َع حا 
كاشانيات من قبة «بابرام قولى خان» فى فتحاباد فى جوار يخارا ببلاد توركستان» وهى مصنوعة فى القرن الرأبع عشر . 
وهى محفوظة ى متحف هامبورج. .عطععبع 6 لسن أمصتك عناة تصسعكدط1! روتسطصفكط 


اناء» موطته ازنيك» تركيا (حوالى سنة )١6٠٠‏ 
نلحظ فى الفخار التركى من البورسيلان الصيى الابيض والازرق 
كا نعثر فيه على خصا نطية وايرائية حتى ان خزاق 


اعلى الصعة الميانية حى القرن العشرين. 
وهذا الاناء محفوظ فى متحف هامبررج 


بعطمعنء 6 لمن أكصسعة عنا؟ حسنع كسلا روط صما 
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يفنا 


اناء» موطنه ابران (القرن السابع عشر)؛ منحوت عليه صورة رجل 

أوروبى تحت طلاء أخفر, 

وهو محفوظ ى متحف برلين - دالم. 

عطعتلتهماك .معطظ. تفط ساسكة ععطتسيوم ومساللي8 
ند لطوط مناه رممساعيطة عطععتسهات1 ردعع ساح 


إيانا 


عفوظ فى متحف كولونيا. تمنعسنصعط عه وافصعة رصاقك1 


كأس ذات بريق معدى» موطلها اسبائيا فى عهد بتى نصر (القرن الرابع 
عشر) وصارت الاندلس مركزا لفن البريق المعدفى فى القرون الوسطى بعد 
زوال هذا الفن من اقطار الشرق» وقد نقلت الاوانى المزيئة من هناك الى 
بلدان الغرب حى المانيا الثالية وتركياء وتأئر بها فخاروا ايطاليا الذين 
ابدعوا فن «مايوليكاه. 

وهذه الكأس محفوظة فى مجموعة خاصة مدينة بايون. 


عبد السلام المأموقى (وفاة 1م" ه) 


وله فى كوز اخضر محرق 


«١ )7.(‏ 293 .| 303 .امع) آستس ملتسام ستامكهم هلل" 


نوات “ماسم اعيرى, امستاتع نقداة إاداء 


وبتديعة للترئم متها جيداها 
حارت عيون" الناس فى إبداعه 
كتخريدة فى مراط عت عنمت 


يندا لشرد فَضل قناعها 


نبباتمساعد مانا اتملقطعى مل اك عم 
أعإصمابلءد «ماامهم© امنا عأم: ئام11 كر 
راأعقاطه 4انطماعتمل8 ععدمته «مثلآ 
ناجعلا اناق همد هنك ىه لهذا «رمك 
الماعه) عراعةاناءة| عله سه عدم 
.للدم أعااته«علاء؟ ايع يراه 
140 امات «ملك اقح ازا76اء ماكر 
.114 كماعاناءى عمل الاعادة © ««مل كته 


أموضاظ بازماعتسا) «مد «ميهجامذة 


وقال عير الحيام فى ليوف : 


دى كوزه كرى بديدم اندر بازار 
بر نازه كلى لككد همى زد بسيار 
وآن كل بزبان حال با او ميكفت 
من #مجو تو بوده ام مرا نيكو دار 


در كاركه كوزه كرى كردم راى 
در بايهُ جرخ ديدم استاد بياى 
ميكسرد دلير كوزورا دسته وسر 
از كلة يادشاه واز ياى ككداى 


اى كوزه كرا بكوش اكر هشيارى 
نا جند كى بر كل آدم خوارى 
انكّشت فريدون وكف كيخسرو 
بر جرخ اده جه مييندارى 


بر سنككك زدم دوش سبوى كاثى 
سرمست بدم كه كردم اين اوباثى 
با من بزبان حال ميكفت سبو 
من جون توبدم تونيزجون من باثى 


زان كوزة بى كه نيست دروى ضررى 
بر كن قدحى بخور يمن ده دكرى 
زّآن بيشئر اى بسر كه در رمكذرى 
خاك من وتو كوزه كند كوزه كرى 


#الممسطامم م4 007 


رلته :|16 80547 اتا أكنناك الع معإبزة1 :20 
.اأتا1 6اتاأه 6|/بلخ6ات”مع «تناصطة نمل 6 مانا[ 
:]هن فكاءا اذا <«نااصة م4 واس رننا أتقا 226 


كلتك قاس بلع جمس لعاه ر7قفن87 رعانلممد الاير 


4اتهات العاسمات”|[ «مل :ذا تعإززة 1 0 
ا ل ليل كا 
ورزه1 كملظ كماتةه كلنه أعنأمء2 :ا 
.1174 :لماو كقناة كن أمعلملة :هط 


الله 111 7أ4ا” كدستاك ناعنك ااتاتتته ,تفإيزة 1 0 
[ااأمقاو تلماه عق :10 تفيل وامتمناوظ 
كتللهة177 «يانا"[ :مل الأعامااعات أقها 2ط 
.أنأعه7طفع 4ه8[ اتامل إبنه 111 فم "عجرن 4رلة 


اذه 7|[ 1111 هنا[ قاتام” نأقا هلنأنامتمم مادم 
+71أ6ا5 :7قاتأء اته اأأعاطاتم ه11 71610167 :11 
راكاط غلك عاثلآرر :عن عناء3 مهل عمل «امررزد ه22 


“اناعد أكاتاه لله أكقاضة راثا أنا عاضا 4اثلا رذافة جهثالآ 


رانطم هلال ملك اتلسنى كه ,ةتا«ما رعاطمةاة © ,رتم1 0 
غناعه7 ماعلل «قناء3 «ماتنمل الفضسةه عقا لصاف نم 7م17 
11 همل هنا 2ك الال إأمعلس22 كاء لومم 205 
ناه 6ين171 #ناستدا3 77عكنتلا قلتت 5/1/1401 


دما[ ج0001 جردت نميه اانا 


لذن 


طبق» موطنه ازنيك» تركيا (منتصف القرن السادس عشر). بعد أن ساد اللوئان الابيض والازرق المرحلة الاول لصئعة الفخار التركى نعثر فى القرن 
السادس عشر على الوان أخرى تحت الطلاء الشفاف مثل الاحمر على الابيض والفيروزى الفاتح والاخضر والبنفسجى القاتم وضروب من الازرق» وتكاد 
الزخارف ف المرحلة الثائية لتطورها ان تكون وثيقة الشبه بالنباتات والزهور الطبيعية وهو اتجاه نحو الاسلوب الواقعى فى الزخرفة. 
وهر محفرظ فى متحف برلين - دالم. 

.تمعلطةداعصتاى8 رومسطعاطف عطععتصسهاة1 ,معوسبكا8 عطعتاهة3 .صسعغطظ رتاتوءطعم لكك ععطعدتوستعع2 عسطئق8 


الصور المنشورة على الصفحات رقم ؟4» 4#» 45 و40 مأخوذة عن كتاب : 
.1964 صمدة .على مداع عطءصتعل كفل عناء فصدطت جلفصمع2 مدب معطعوء ومستمم8 عات قصدكة تعفد لمات 
نشكر المهندس ودوبفار» ببون لتصريحه لنا بنشر هذه الصور وكذلك مطبعة «كوب» بكولونيا لإعارتها لنا كليشيهات هذه اللقطات. 
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يوست آمان: اللدزاف؛ نحت على الفشب» من كتاب الأصناف» 
عام حكواء. 


«كلا بعدت الشقة بين الفن والحرف اليدوية» كلا صارت 
هذه الحرف إلى أسوأ. فاذا ائتمرت به باتت جديرة 
بالاحترام.' 

ما من زمن إلا واقئرن بالتطور. 

فلكل عصر تاريخه وواقعه وأسلوبه» أو هو على الآأقل 
يسهم فى بلورة أحد الأساليب . 

والشكل أو الصيغة تعبير عن الحياة . 

وإن كل إنسان ليشارك مسهما فى تشكيل العالم الذى 
تعيش فيه . 

إلى جانب ما لا يحتمل النقاش من هزايا ‏ لا غتى لنا عنها 
اليوم هيأها التصنيع والانتاج العام بالحملة» فقد أدى 
إلى توحيد الزى بدرجة كبرى . 


والسؤال الذى يتوجب اليوم علينا أن نوجهه لأنفسنا 
يقول : هل نود حقا أن نعيش فى كافة الميادين على نسق 
واحدء أم أن الانسان لا زال يتدفق حنينا إلى «جزر 
اجال الشخصى»؛ إلى موضوعات يعيش معها؛ ويعود 
مرجعها إلى حياته الفردية؟ إن نظرة ناقدة إلى العقود 
لماضية تبين لنا أن الكم قد مضى يطغى على الكيف 
فى الكثير من المجالات. 

ولموف تكن مهمة السقل فى فطلب عل تفخ الك 
من أجل تقدم النوع» أو على حد قول «راسكين»: 
فى تبذيب وتشذيب كل ما يحيط بالانسان من أشياء. 
كان مفهوم الفنون التطبيقية ساريا فى أوائل هذا القرن» 
إلا أنه بمضى الأعوام ذابت الفوارق بين المصنوعات» 
وصار الكثير من الانتاج الردئ يحمل عنوان هذا المفهوم 
الذى كان رمزا للاعتزاز فى الماضى .. 

ولسنا هنا بصدد مناقشة الأسباب التاريخية الى دعت إلى 
هذا التحلل من قم الماضى . وإنما يعنينا أن نقرر أن محاولة 
صبر الفن والحرفة» أو إن شئت - الفن والانتاج 
(سواء كان يدويا أم صناعيا) فى وحدة متكاملة ؛ قد خخابت. 
ولعل التكالب الشديد على استعمال عبارة «الفن» - بصورة 
جوفاء ‏ قد أسوم فى الاتحدار إلى هذه النهاية , 

وإن المفهوم الذى صار اليوم متأصلا تحت عنوان: «العمل 
اليدوى التشكيلى»» ليحوى - إذا إقورن بالمفهوم الشائع 
(العمل اليدوى الفنى) - العائلة الأكبر الى تضم كافة 
العمال اليدويين المبتكرين . وقد تبين أخبرا للكثير من العمال 
اليدويين أن الفكر والعمل فى الاطار التقليدى المغلق 
لا يؤدى إلى الحدف المنشودء وأن التشكيل فى العصر 
الذى نعيش فيه لا يناسبه ويناسب الانسان العصرىء 
على نحو يفيض بالقيم الكيفية» لواجب أم بكثير مما عداه. 
وإنه لا مجال لاشك فى أن بعض الأعمال الفنية ترتفع 
إلى مستوى الأستاذية» وهو الأمر الذى يدل عليه ما يخرج 
من محاكاة لما فما بعد. 

وليس يعنينا أن نناقش الآن فما إذا كان بحسن بالعامل 
اليدوى أن يتوفر على تشكيل القطع المنفردة» أو ما يطلق 
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اليزابت بلوكت - اولريش (من مواليد 
عام :)١911‏ زهرية ذات طلاء أسود 
واحمر. 

تصوير : فريدريش كارل اوكر 


قالتر بوب (من مواليد عام 1518): 
زهرية من الحزف الحجرى ذات طلاء 
باللون الاسودٍ والأزرق والأبيض 
والأصفر و الربادى. 
تصوير: قالثّر يوب 


أوتو ماير (من مواليد عام :)١10‏ قطمة من القيشانى لتزيين المدران» وألوانها هى: الربادى والأزرق والأبيض والأحمر النحاسى. 
تصوير : سيبس 


عليه «بلشجاميع الصغيرة». وليست مهمتنا أيضا أن نضع 
العمل اليدوى فى مقابل الفن أو أن نميزه كنقيض للصناعة 
الآلية. وإئما يعنينا الكيف والكيف فقطء ى مقابل 
معروض ردىءء سواء كان نسخة محرفة عن أساليب 
الماضى أوعملا عصريا ملفقا . 

ومن ناحية أخرى نخطىئُ إذا اعتقدنا بصورة معممة أن 
الشنىء يكون طيبا إذا أدى الغرض منهء فكان صحيحا 
من حيث استعمال المواد انكام والقيام بدور بناء والحفاظ 
على مبدء الاقتصاد وعدم التبذير . 


«التعقل» والتشكيل : كلاشما لا معدى عنه لا تدعو 
التناسق» أو «الهارموى». 
اننا 

لم ينهي لنا سوى تقديم بعض الغاذج المنتخبة من اللدوف 
الألمنى. فالى جوار من ذكرنا من المبرزين والمبرزات 
فى هذا الفن نجد آخرين لا يقلون عنهم» وإن كنا لم 
نستطع أن تنش أتماهم لضيق المساحة . 

تأليث: المهندس العالى دويفئرء» بون 


ترجمة : مجدى يوسف 
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إيرينه بريتكهاوس: آنية زهور. 4 
وهر 6سا ةا يول 


<«| كوبرت كريمرت: زهريتان. 
تصوير : -8110 وعطءوتمتعط8 
#تطعمةء بكولونيا. 


تصوير: تروجرء هامبورج. 


سيجنه ليان: زهريتان. تصوير : #تطمجة8:14 معطههنصاعطل» كولونيا. 1 
هوبرت كريمرت (من مرليد عام :)١4٠‏ زهرية» ألوانها: الأبيض وين الفيل والأسود والبنى. تصوير: باومان. 


اينغه بورج وبرون وآسبوف (من مواليد على 1514 و4 :)١41‏ طاس ازرق رمادى» وزهرية بنية سوداء ذات يدين» وآنية كبيرة الزهور مطلية بالبى والأصفر, 
تصوير: آلبرت رنكر- باتش 
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روت كو يهوفر (ن 'ماليد عام ؟146): طاسة زرقاء غامضة عليها زخارف بالونين الأزرق الفاتح والرمادى. 
ثلاث طاسات صغيرة مربعة» لونها اخضر اصفر » وعلها زخارف بللورية غا. 
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وَرَقَةَمْنْتارك]ً لاشتعراق ف الماقا: 


توق الشاعر المستشرق فريدريش روكرت «اءملمت18 
+200 منذ قرن واحدء او على وجه التحديد 
فى "١‏ يناير (كانون الثانى) سنة 1855. 
والحق انا لسنا ندرى أكانت عبقريته أكبر فى مجال 
الشعر ام فى مضمار اللغات الشرقية» ولعله مما يبععث على 
6 ان هذا العام الفذ 0 بحظ بتقدير مواطنيه نما زال 
الشعب الألمانى يجهل حتى الآن الكثير من أعماله فى حقل 
الاستشراق» خاصة ,أنه كان ذا باع طويل فى ترجمة 
الآداب الشرقية الى الألمانية حبى أنه ليس من اليسير حصر 
كل ما ألف من أشعار وما ترجم من أجمال. ولقد أقبل 
9 الآألانى فى القرن التاسع عشر على قراءة وترديد 
أشعار روكرت الى عبد فيها الأسرة ؛ ومن اشهرها بعض 
الأبيات العذبة التى كان يترم بها الأطفال فى المانيا الى 
يومنا هذاء كما ان 0 انتاج غزير من الأشعار 
الغرامية الى أم بعضها الموسيقار الموهوب «شوبرت» ما دفعه 
ال تيت انا نا وعلى الرغم من ذلك لم يدرك 
الجمهور أن شاعره الحبوب كان فى الوقت نفسه مترجما 
عبقرى الإهاب» يندر أن يوجد مثله على مر العصور. 
ورغ كل هذا فأحيانا ما كان روكرت يشكو حاله بقوله : 

لا يثير النفوس ما أوحتى به آلهة الشعر... 

ولا يلتفت العلماء الى ما ألفت فى مضمار اللغات .. 
ولد فريدريش روكرت سئة 1788 عن عائلة حاكر فى 
مدينة «شفاينفورت» فى شالى بافارياء وكثيراً ما وصف 
فى اشعاره اللبر والحقول والبساتين والغابات التى كان يلهو 
ويعدو فيها وهو طفل. وعندما شب درس اليوئانية 
واللائيئية فى جامعى هايدلبرج ويينا ودافع عن أطر وحته 
فى اللغات القديمة وفلسفة اللغة الى تقدم بها سنة 41811١‏ 
وقد انهى فى هذا البحث العلمى 5( ان اللغة الألمانية 
تشتمل على إمكانيات سائر اللغات بأجمعها فتشكل بذلك 
اللغة المثلى الى فى إمكانها أن تببى خصائ صكافة الألسن. 
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فييد رهش روكت 


(44/اظا - 5تم) 
نَم اناماريشمل 


وكان هذا الرأى جديدا مثيرا لمناقشات عنيفة بين اساتذة 
اللغةء ولكن العالم الشاب لم يبرح مداوماً على اعتقاده هذا 
حي انه بعد ذلك بسنوات طويلة أفاد برأيه فى ان الروح 
الألمانية وحدها هى الى تتمكن من استيعاب خزائن 


الآداب الأجنبية طرا» دون ان تضيع مع ذلك خصائصها 
الذاتية» مثلها فى ذلك مثل تقبل تقبل المرآة البلورية للالوان 
والأشكال بلا تفريق» م إذ ؟ تعكسها عكسا ثاما 
ينا لا تزال بلوراً صافيا . 


لم يحب روكرت الحياة ابخاممية ولا التدريس ولذلك ترك 
جامعة بينا وعاش كشاعر حرء وكان ذلك ى زمان 
حروب الاستقلال فى ألمانياء فنظ قصائد دعى فيها 
قمه لمقاومة نابليون وما زالت بعض هذه الاشعار مشهورة 
حتى يومنا هذا نظرا لما تذخر به من حب الشاعر لوطنه 
ونفوره من المعتدى الأجنبى ... وق تلك الفترة قام 
روكرت بايث المسرحيات» مستمدا بعض مواضيعها من 
الأساطير الشرقية او حكايات ألف ليلة وليلة» ومع أنه 
كان لا يجيد على الاطلاق تأليف الروايات التمثيلية» 
لاسها وأنها كانت تخرج من بين يديه خخالية من الحياة 
فقيرة إلى القم الحمالية» فانه ١‏ يبرح التأليف فى هذا 
اللون الأدى " طوال حياته حيث دون فيه ما دون» من 
مسرحية دغاها دنابليون» الى موضوعات مأخوذة عن التوراة 
والتاريخ الألمانى. وكانت آخر تجربة له فى مجال التمثيلية 
ملهمة عن التاريخ الأرمنى القديم .. 

سافر روكرت الشاب على عادة معاصريه الى ايطاليا حيث 
اقام ٠‏ هناك لمدة من الزمان ولكنه لم يكن شغوفا ببذه المملكة 
كما أننا لا نعثر فى كتبه على آثارلهذه السياحة الا فى أشعار 
معدودة. ولكنه عند عودته الى الشمال زار مدينة فينا الى 
عاش فيها «يوسف فون هامر بورجستال» أستاذ اللغات 
الشرقية؛ وكان روكرت قد عزم على الالتحاق بال كادعية 
الاستشراقية فى فيناء عندما أشرف على التاسعة عشرة من 


الشاعر فريدريش روكرت فى شبابه 
تقدم شكرنا لبنت حفيد روكرت» السيدة بارباره شوكس «قطء8 همدطعوظ 
فى كرافناو الى قدمت لنا هذه الصورة الى لم يسبق نشرها. 


عمره» ورد طلبه آنذاك لتجاوزه السن القانونى للقبول. وهنا 

روكرت أصول العربية والفارسية فى أسابيع قليلة 
على يدى الأستاذ هامر بورجستال الذى أهداه قبل 
مفارقته خاتما وبضعة كتب. من هنا تبدأ حياة روكرت 
الفعلية الى تجمع بين فنون الشعر وعلوم اللغة .. وهكذا 
أقام العلم عدة سنوات فى مدينة صغيرة مكبا على نسخ 
ما جاءه من الكتب والمخطوطات الشرقية والاقتباس عنها؛ 
فقد كان فقيرا لا يستطيع ابتياع هذه الكتب الاستشراقية 
كلهاء ومع أنه كان يشكوكونه «معزولا عن أسواق العلوم 
الشرقية) فقد وضع فى تلك الفترة أساساً متينا لآثاره المستقبلة » 
ولم يكتف بنسخ الكتب بغاية الاجتباد فحسب بل أضاف 
الى المتون ملاحظاته الشخصية وصحح أخطاءها كنا ترجم 
ما استحسنه من كل المتون الى قرأها. وصاغ بقلمه 
أشعارا على مط اسلوب الشاعر المتصوف مولانا جلال الدين 
الروى » وأخرى تعكس روح الحافظ الشيرازى» وأخذ 
يرجم القسم الأكبر من القرآن الكريم؛ وعندما نشر 
«سيلفستر ده ساسى») مقامات الحريرى سنة 1871 ترجمها 
روكرت ترجمة رائعة قريبة من الاعجاز ... 


فريدريش روكرت فى خرريف عبره,. 


ولا كان دخله كشاعر حر وعالم مستقل لم يكف لسد 
نفقات عاثلته فقد اضطر لأن يبحث عن وظيفة معلم_فى 
مدرسة او مدرس جامعى على الرثم من أنه كان يكره 
تلقين الدروس. وبعد مدة عينته جامعة «إرلايجن» فى بافاريا 
الشمالية أستاذا للغات الشرقية مع أن بعض أعضاء ذلك 
المعهد العلمى كانوا قد رفضوا تعيين رجل اشتهر كشاعر 
وم ينشر مؤلفا ما فى فقه اللغة ولا فى تاريخ الشرق ... 

ظل روكرت فى هذا المنصب الى أن دعاه الملك. البروبى 
الى جامعة برلين سئة 4١841١‏ وكان جد سعيدا باقامته 
فى مدينة ارلانحن وسط كتبه وبين عائلته» وقد ترج 
فى هذه السنوات قسماً كبيرا من الأشعار العربية المشهورة» 
ومنها اشعار الحماسة لأبى تمام بكاملها فضلا عن ترجماته 
عن الآداب الحندية والفارسية» وقد 9 آلاف الأشعار 
الى تدور حول تجاربه الذاتية وبستانه الذى كان مغرما به 
وكل ما حدث فى عائلته الى كان متفانيا فى حبها 
(وتوجد له أكثر من ماثة قصيدة قرضها فى رثاء طفلين 
من أبنائه) كما نشر قصائد وحكايات منظومة استمد 
مواضيعها من كتب التاريخ الإسلاى. وقد جمع روكرت 


4 
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لح رح 2 


جييااككاسضنطوون 


نشيد كلانه من تأليف الشاعر فريدرش روكرت (من ديوانه «ورود الشرقه) وتلحين الموسيقار فرانس شوبرت (المتوفى عام 1818 


منها مجموعتين نحتويان على حكايات وأشعار حول الأحداث 
الهامة فى تاريخ الاسلام» وعلى أجزاء اء من بعض رسائل 
الفلسفة والتصوف مصاغة كلها فى لباس أشعار ألمانية 
رقيقة. ومن اطلع على هاتين المجموعتين الشعريتين وعنوانهما: 


معيدة عطءقتقصة امعومممم «عطعنا8 دوطعزة 
نسعغطعخطعوع 6 لسن 

ا ا 
علصقامعع:ه81 سعل 


وجد فيهما مضمرنا قها فى أببى شكل وأبدع تصوير. 
كانت مكتبة روكرت شاملة على كتب فى لغات بلا عدد» 
وقد وصفها الشاعر نفسه قائلا إنها تحوى مولفات باللغات 
التالية :- 

اليونائية والألمانية واللاتيئية والصقلبية والرومانية والفارسية 
والسانسكريتية والركية والعربية . 

وزد على ذلك مراجع أخرى بالعبرية والكردية والأرمنية 
والبشتو والفارسية القديمةء ولغات جنوي المندستان مثل 


التامل والملايالام» والبربرية» والأرناوتية» والفنلندية» 
والسورية» والأرامائية والحبشية» والقبطية . 
وقد حكى احد ابناء روكرت أن أباه قد قد تعم نحو الحمسين 
لغة. كا نتبين من مذكرات أولاده ومن أشعاره هو أن 
هذا العملاق كان إذا اراد درس لغة ما كرس طا نفسه 
لمدة لا تزيد على الستة او المانية أسابيع بحيث لا يلتفت 
فى تلك الفترة الى اى لغة أخرى ويظل هكذا حتى يفهمها 
ويدسها ويترج عنها. وقد حدث ولده ان قسا 
سأله فى شهر تموز (يوليو) ان يدرسه اللغة التاملية ‏ وهى 
من اللغات الهندية الحنوبية الصعبة ‏ وكان الأستاذ يجهلها» 
ولكنه وعد الرجل أنه سوف يعلمه اللغة المذكورة فى 
تشرين الثانى..!! ولم يوجد عند روكرت سوى انجيلا 
مكتوبا بالتاملية وبضع ملاحظات قديمة لسائح اورولى .. 
ووصف هو فى شعر له كيف ابتدأ بدراسة هذه اللغة 
الله باحثا عن اسم داس الذى لاشك انه موجود 
لايل وبعد أن ماعل لاله العلى سهل عليه ذ 
كل ما حوله فى لمن من «السموات ارم . وهكذ 


لودئيج ريشتر ؛ قصر ماينبرج .وءطصنملة #ماطء5 :معطءنة وتسوسة 
وكثيرا ما كان روكرت يزور اهل هذا القصر القريب من موطنه. 
نشكر السادة المشرفين على أرشيف فريدريش روكرت» مدينة شفاينفورت ومطبعة فبرت بها لتصريحها لنا بئشر هذه الصورة. 


0 واستطاع ان يعلمها فى تشرين الثانى . 

أن روكرت كلما درس لغة جديدة 5 حى 5 
كان ن يتكلم بها فى أحلامه على ما وصف هذا الحال 
فى ابياته. 
ولكنه من الغريب انهم يكن معلما موهوبا فقد قصر عن 

ما اعيرض تلامذته من المشكلات» وحكى دم 
وهو «باول ده لاجارد» أن روكرت لم يكن يدرس على 
الطريقة المعروفة الى تاهج الى توضيح المسائل من الوجهة 
اغرية والنحوية كا كان لا يم بنقه الف مستقل » 
وم يلقن تلامذته قواعد الصرف والنحو بل كأن يشرح 
المئن لطلبته كما يبينه للأطفال عند بدء ت اللسان .. 
وبذلك كان يأخذ بيد التلميذ الى قلب اللغة ليتععيف على 
أسرارها وتوافق العبارات فيها وتشابك الكلمات. وأحيانا 
كان يترجم الشعر العربى او الفاربى الذى قرأه على طلبته 
ارتجالا فى شكل منظوم .. وسعى روكرت إلى الحد من عدد 
ساعات محاضراته على قدر الامكان» حبى أنه أحيانا ما 
عيّن ميقات بدء دروسه الخامعية فى السادسة صباحا (!1) 


راجيا ان يمتنع الطلاب عن الاشتراك فى الدرس بعد أن 
جعل موعده قبل طلوع الشمس. 
وكان لدى روكرت خاصية أخرى ألا وهى أنه م بعن 
بأشكال الكلات على ما ينبغى بل كان يقرأ بعضها ملحنا 
فى التلفظ بها» وكان فى شيخوخته قد نسى النطق الصحيح 
لعدد من الكلات مع أنه كان يحفظها عن ظهر قلب 
ومجحيد كتابتهسا. كٌُ أنه لم يسافر قط الى بلاد الشرق 
ولم يشاهد رجلا من العرب او الفرس او الحنود طوال 
عمرهء وكان تعلمه قاصرا على الكتب ويحدها واهم 
روكرت بالدراسات اللغوية المقارنة كنا بتأليف كتاب 
عن النحو المقارن للغات السامية حتى أنه قد تجاسر على 
القارنة بين اللغات السامية والإندوجرمانية إلا أنه لم ينشر 
محصول بحوثه ولم نر نحن معشر المستشرقين فى هذه الابحاث 
فائدة علمية» بل نعتبرها ثمارا لشطحات اللحيال الرومانتيكى. 
اما روكرت فكان هدفه الأعلى من هذه البحوث غير علمى 
وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد 
وأنه من عرف الكثير منبا وجد مفتاحا الى قلوب الناس 


اه 


.]سوق عم وسواء مالآ علار ونسوت اسك 
اليتليلفق 


موسق امدطة نعاله ا مأوتلا 832 
بعاد عوك علا اماطاعسم سمط انا 
بامواسالى عاففملة سا عاط رعشمميع عزج 
مام سطائس معط ننه ومطلتسمد عل ف 
, افرواساطاء ودع أ طانه ساد عا مسد شوج 
تعلدع عنه فطع ع وق وسسرناا معطا سم 
رارقل ملأساوماز ته سأ زجس عقر له قلطا 
رفك فامسدللا قب عاط هس طب 4ع 


رماعلا مفوقلعلط ده عاط أمط علععلل ماه 
رلوك الفاسساتين الأ نفذوي موااسط مم 
اواء وا | صنو6 هناد اش ]ناته )لزلا 
طالمكامواالا امه عوزقاعن مانهمما؟ علس 
العاعع 6 شلا زمش مما دك قله بالةشاوله 
الم امات ع تسرك ده اللأعوفدي قوط 
راماوطن الماك عنمل اسنواهماضك قط جا فنا 
املاط نمه ,اأمعقة عأسد را هاه عاو عله 


صعيفة انشد فيها روكرت قصيدة موحية صدر بها ترجمته الألمانية لكتاب 


الحماسة, 


واستطاع ادراك الوحدة الأصلية للبشرية» تلك الوحدة 
الكامئة تحت ستار اللهجات امختلفة؛ وكان مقتنعا بأن 
اللغات لا تعدو فى مختلف اشكالما ان تكون إفصاحا عن 
الروح الالمية المطلقة (الواحدة) الى تنعكس فيها على وجه 
ثلاثى : فى الفرع السائى للغات وق الفرع الاندوجرمانى 
وأما الفرع 3 فيشتمل على كل ما تبى من الألسنة» 
من الصينية الى لحجات القوقازيين. ولا شك إن هذه 
الأفكار لا أساس لها من الواقع ولكنها بنت التخيلات الى 
كانت سائدة فى ذلك العصر ى أمانيا» ومع ذلك فهى 
تدل على مقصد روكرت الأسمى وهدفه الأعلى وهو أن 
يثبت بواسطة بحوثه العلمية وتراجمه الشعرية عن اللغات 
الأجنبية وحدة الاحساس عند كافة الأقوام» وأن يبرهن 
بذلك على أن العشق هو هو ف الأقاليم السبعة وفى قديم 
الزمان وحديثه ولذلك كتب عند ترجمته لأشعار «الحماسة» 
أبياته العجيبة القائلة : 
إن الشعر فى الاغات جميعها 
لغة واحدة لدى العارفين ... 


كل ذلك وهو أستاذ فى جامعة إرلانجن. اما ى برلين 


إن 


فأقام روكرت لمدة سبع سنوات» ثم عاد متقاعدا الى 
موطنه البافارى عام 2184/8 وعاش هناك وسط كتبه فى 
داره المحاطة بالبساتين الى أن فاضت روحه ى "١‏ يناير 
ككملء 
قال روكرت واصفا موهبته الخاصة أنه احب اللغات فى حد 
ذانها وأنه يعجب ويسر باللغة كلغة؛ ولا نجد فى الغرب 
شاعرا أقرب منه الى روح الشرق. كما كان له استعداد 
فائق التعبير عن المفاهيم والمعانىء ومع تبحره فى اللغات 
الشرقية كان ولوعا باللغة. الألمانية الى تعمق فيها حتى ألم 
باشتقاقاتها الغائية ؛ كماوضع ألفاظا لكل من الكلات العربية 
او الهندية الى ا يوجد 6 لما بالألمانية. وقال فيه أحد 
فقهاء اللغة «لو أن اللغة لم تكن موجودة فى عصره لصارت 
لروكرت اليد الطولى ى ايجادها وتشكيلها». 
ومن الغريب أن روكرت لم يأت بالترجمة المنثورة» 
ولكنه كلا قرأ بيتا او قطعة مسجعة ترجمها فى الحال 
نظما او سجعاء ونعثر لذلك على تراجمه المنظومة فى وسط 
المتون النحوية. وهو يعلق على ذلك بقوله : 
«إن صنعة الترجمة هى ان ترى كيف تتبدل 
أرواح المعانى فى أثواب الكلات». 
وهولم يعبرعن فكرة واحدة له بشكل منثور بل اعترف قائلا 
«إن الدنيا ليست عندى إلا مادة للشعر ...2) 
وكان فكره وشعره شيئاً واحداء فلم يفكر الا وهو ينظم 
حتى وصف أبسط أحداث حياته فى شكل رشيق» ومن 
ذلك أنه ألف 8" قصيدة فى حدث غير هام ألا وهر 
سقوط 3 فى أحد أيام نيسان وهو أمر نادر الحدوث 
فى ألانيا .. 
ومن أقراله : : «أن الدنيا تنعكس فى بلور الشعر وتبتيج 
بهو ولذلك لم يبرح يترم بأبياته الى أن انتقل إلى رحمة 
ألله. 
ومن الطبيعى أن هذه الفعالية غير المحدودة انتجت أبياتا 
عديدة لا قيمة لهاء وكثيرا ما ترجم هذا المستشرق الفحل 
بيتا واحدا مرتين ا وأكثر وهوى ذلك يسخر من نفسه بقوله : 
«.. وإن والد أشعارى 
ه وعدم الحافظة 
وأمها هى النسيان ... 
وكانت موهبته الشعرية ا لموهبة شعراء الشرق إذ كان 
يحب اللعب اللفظى كنا كان يرى 
«أن اللغة فى بدايتها كانت لعبا بالكليات والمعانى 
فدعنا نلعب نحن أيضا بها ...» 


قال ابوعطاء الندى 


ذكرقكر والتلية يلير ينا 
وقد نتهلت” منتا المثقّفة” السثمره 
فول ما ادرى وإنتى لصادق” 

اداء: عراف من حبابك أم حر 
فإن* كان سيحثراً فاءثذريى على الهوتى 


وإن كان داك غيره فلك المثذءره 


قال بلعاء” بن قيس الكنااق 
وفادرس, فى غيمار الموت_ ملتفتميس 
إذا تأي على مكروهة. مدقا 
غتشتيئته” وهاو فى جأواءت باسلةر 
عتفئبا اصاب سراءت الرأس فانتفتلقا 
بضربة. لم تكن مينتى مخالمة” 
ولا تمجائتها جتثباً ولا فرّقا 
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صححيفة من ترجمة روكرت لكتاب اللماسة» تحتوى على قصيدتين عربيتين حيث يرى القارئ ان المترجم قد وفق كل التوفيق فى محافظته على روح النص حت انه 


ابدع فى محاكاة بحر البسيط فى ترجمته. 


لم يكن روكرت شاعرا رومائتيكيا يذوب فى غرام لانمائى 
او يريد الحصول على الكواكب الدرية هات يا 
معشوقته بل كانت فنون الف ف اعتقاده لعبا روحانيا 
ظريفا بديعا حى انه يقول ى بعض أبياته : 

«الشاعر مثله كالبهلوان يمششى على حبال الكلام ...) 


وان هذا الاستعداد الاكروباق هو الذى مكنه من تراجمه 
الفائقة الى لا شبيه لها فى الديا بأسرها . 

والآن فلنجمع أطراف فعالية روكرت فى حوزة الآداب 
الفارسية والعربية ولندع تراجمه من اللغات الندية وإن 
كان عددها أكبر من تراجمه كلها عن اللغات الاسلامية» 
فهى تعد بالآف. ولا نذك ركذلك أبياته المأخوذة من ترجمة 

'تينية للاشعار الصيئية القديعة . 

وصف روكرت الشعر العرلى والقاريى بأنهما معشوقتاء 
الحميلتان وفى الحقيقة أنه كان هما عاشقا صادقا من أول 
حياته الى آنعرها 1 كان اول ما نشره روكرت فى حوزة 
الاستشراق مجموعة صغيرة سماها «من ديوان مولانا جلال 
الدين الرويى» (1819) بأدخل فى هذه الأشعار النفيسة 
طرزالغزل فى الآداب الألمانية» ولم يكن الشعراء الاوروبيون 


على العموم والألمان على الحصوص يعرفون الشعر ذا القافية 
الواحدة فان الشعر الألمانى أقر ب الى الموشح او المربع 
اوالمسدس الخ. وجدير بالذكر أن القافية فى اللغة ا 
لا تشكل برف «احد بل هى مركبة من تكرار مقاطع 
معينة من الكلمة او من كلمات كاملة ذات وقع واحد. 
اما المستشرقون فعندما عثروا على هذا الطرز ى الآداب 
الاسلامية ظنوا أنه غير قابل للتطبيق فى اللغة الألمانية لأنها 
«فقيرة فى القواق» وأن استعمال كلمات مقفاة بقافية واحدة 
سيكون مطرد النغم» قبيح الصوت» صعب الفهم ... 
ولكن روكرت بين ان تطبيق هذا اللون الشعرى فى اللغة 
الألمانية ممكن كل الامكان» فأعتبرت غزلياته هذه مثالا 
فى الحمال والرشاقة» وهى خفيفة القافية» حلوة الصوت 
والايقاع » عميقة الأفكار . .. وم يلبث روكت وصديقه 
«بلاتن» يستعملان طرز «الغزل» الوحيد القافية ى نم 
حى أخذه عنهما شعراء آخرون وصار بذلك أسلويا معروة 
فى: الغرب أثناء اواسط::القرن التاسع عشر. 

أما قصائد روكرت الى نشرها تحت اسم المتصوف الاسلاتى 
فلم تكن بمثابة التراجم الحرفية بل هى ملهمة من 
تراجم الأستاذ هامر بورجستال الى نشرها فى كتابه 


بف 


حقل استقبال فى حضرة ملك لهرسب. 
صحيفة من مخطوطة «شاه نامه» تأليف فردوبى الطوبى» موطنا أيران (أواسط القرن السادس عشر)» وهى محفوظة ضمن مجموعة الأستاد اميل بريتوريوس 


ميوليخ ٠‏ 
أشكر دار نشر جرهارد شتالينج بمديئة أولدينبورج لاعارتها لنا كليشيه هذه اللوحة. 
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«تاريخ الآداب الفارسية» وكان قد اعطاه لتلميذه هذا 
اثناء إقامته فى فينا. ومع ذلك تعكس أشعار روكرت روح 
مولانا الرؤى بكيال الصداقة وم تزل تعتبر أجمل مرآة 
فى الغرب لأفكار هذا الصو العظيم وإن كان الكثير من 
المستشرقين وغيرهم من أهل العلم قد قاموا برجمة بعض 
آثاره. وكان روكرت على حق إذ أشار فى أول هذه الغزليات 
الى معشوق مولانا جلال الدين وهوشمس الدين التبريزى 
المذكور اسمه فى كل من أشعار الروف : 


«النور فى المشرق» وانا فى المغرب 

مثل .جبل ينعكس على ذروته الضياء 

إنى القمر الأشبب لشمس الكمال 

فاصرف عنى النظر» وانظر الى وجه الشمس ...0 


وقد عنى روكرت فى الوقت نفسه بأشعار حافظ الشيرازى 
وكان إذ ذاك تأثير حافظ على شاعرنا جوته قد أنى بثمرة 
بديعة تمثلت فى ديوانه «الغربى - الشرق». وقصد المستشرق 
الشاعر كذلك الى تأليف رسالة شعرية فى هذا الطرز 
إلا أنه علق أهمية كبرى على الخصائص الحمالية فى 
الأسلوب الفاربى حى أنه قام بتقليد الحناس واللعب 
اللفظى وكتب الى ناش ركتبه قائلا : 


«إنه من استوعب الروح الموجودة فى أشعار جوته 
والشكل الظاهرى فى مؤلى هذا وأضاف الى هذين 
الجوهرين الكتلة الحسمانية كما توجد فى آثار هامر 
عسبى أن يستطيع ادراك ماهية الشعر الفاربى دون 
أن يعرف الفارسية.» 


وكان كتيب روكرت المدعو «ورود شرقية؛ (صدر سنة 
48 تعدمظ عطءتلة8) يحتوى على أشعار رائعة 
البهاء بيد أن الشاع ركان يستعمل فيها ألعاب لفظية وقواف 
غير مألوفة» ورغ ذلك فان القارئ الألمانى لا يستغرب 
هذا الطرز بل أنه يبيج لحسن الإيقاع وسهولة النغمات» 
وليس من العجيب أن جوته الذى ‏ مع كل ميله الى 
حافظ الشيرازى - لم يستحسن تقليد الغربيين للأشكال 
الشرقية كان قد نصح أهل الموسيى أن يضعوا ألحانا لهذه 
الأبيات الى تبعث على الغناء ... بعد نشر كتابه هذا بأربع 
سنوات طبع روكرت بعض تراجمه لرباعيات حافظ » 
واستتسخ من ديوانه كله» ونفهم من عدة أبيات ى 
الدفتر المسمى «يوميات شاعرية» أن الشاعر الفريد الإيراى 
م يزل صديقه الروحانى حى فى شيخوخته» ولكن لم يكن 
أحد من زبلائه على علم أن روكرت كان قد ترجم قسماً 


غير صغير من ديوان حافظ الى ان نشر تلميذ له وهو 
«لاجارد» الآنف ذكره سنة //141 (اى إحدى عشر سنة 
بعد وفاة أستاذه) 47 من الغزليات رويها من الراء الى الياء 
و78 رباعيا كان روكرت قد اهداها اياه سنة /21841 
وقد عثر الدكتور «كراينبورج» #«دطمعءبومكظ على بواق 
هذه الترجمة وهى 65 شعرا رويبا من الألف الى الدال» 
ونشرها سنة 1475؛ وتعتبر هذه الترجمة قمة ى الصدق 
والروعة والحمال وليئها جمعت فى ديوان واحد بدلا من 
كينها الآن متناثرة يصعب العثور عليها فى المكتبات .. 
كانت عادة روكرت أنه اذا اشتغل بآثار شاعر قام أرلا 
بنظ شعر مستقل ملهم من أفكار الأديب الشرق ثم تعهد 
بترجمة حقيقية صادقة لكلمات الأصل وكذا لروحه. 
نشاهد هذه العادة ايضا فى معاملته للفردوبى الشاعر ابخليل 
الايرانى. كان «لومسدن» احد المستشرقين الانكليز قد نشر 
من الأسطورة المنظومة «شاه نامه» اى كتاب الملوك سنة 
4١‏ ورأى فيها الأديب الألمانى «جورس» مممدة© 
افادة كاملة عن إحساسه الرومانتيكى فحكى قصص 
«شاه نامه) فى شكل منثور ونش ركتابه الذى لا قيمة له 
من الوجهة العلمية سنة .18٠١‏ اما روكرت فحقق مئن 
هذا المؤلف الضخم ذى الستين الف بيت من الشعر ورغب 
فى نشره» ولكنه قد سبقه فى هذا المضمار المستشرق الفرنسى 
«مول: 3051 الا ان روكرت قد انتقد هذه الطبعة المليئة 
بالأخطاء انتقادا شديداء الأمر الذى نستدل منه على تعمقه 
فى هذه المادة» ومن بين تراثه العلمى آلاف الأوراق 
الحاوية على حواش وملاحظات خاصة بأسلوب «شاه 
نامهع ولغته. 

ألف روكرت عند أول اطلاعه على هذا الكتاب أقصوصة 
منظومة تعالج قتال رسم وسهراب وهى المقطوعة الشهيرة 
فى «شاه نامه» حيث يروى فيها الشاعر كيف قاتل الوالد 
ولده دون أن يعرف أحدهما الآخر. واعتبر روكرت نظمه 
هذا أحسن شعر ألفه كما رأى أنه جدير بأن يبدى الى روح 
جوته ... لكن القراء الألمان لم يبتموا بهذا المؤلف الحزين» 
ولم يشعر احد بأن روكرت فى الوقت نفسه قد قام بترجمة 
كاملة لشاه نامه بأسره ... وظلت هذه الأرجمة العظيمة 
المنظومة الى لا تخلو من فائدة نحوية ولغوية كما انها ذات 
روعة جالية بتقليدها للأسلوب الشعرى الألمانى القديم 
مختفية وراء أوراق الشاعر حتى أنها لم تطبع الا بعد ٠م‏ 
سنة من وفاته ... 

ولا غرو أن يلتفت روكرت الى الشاعر الإيرانى الذى كان 
واسع الشبرة حتى فى الغرب منذ ثلاثة قرون وهو الشبخ 


همه 


سعدى الشيرازى الذى ترج كتابه المشبور بعنوان «كلستان» 
(روضة الورد) السائح الألمانى آدم «اوليار يوس سنة 1588 
والذى قدر شعراء الغرب وادباؤه أشعاره الأخلاقية غاية 
التقدير. وكثيرا ما نصادف فى أشعار روكرت بعض الاشارات 
لأفكار الشبخ سعدى لأنه كان يحب النصيحة فى لباس 
شعرى ... ولكن اشتغاله العلمى بآثار هذا الأديب لم 
يبتدئّ الا بعد رجوعه من جامعة برلين متقاعداء اى 
سئة 1848 او 1844. ولكنه فاتته الفرصة لنشر تراجمه 
شكى ان مولفه الكامل يستره الغبار ... وكان من سوم 
حظه انه كان قد طبع فى هذه السنوات عدد من تراج 
جديدة جميلة ولوكانت غير علمية لأشعار سعدى ورسائله » 
اما مترجمات روكرت فظلت مجهولة لم تمثل للطبع ألا بعد 
عام » وهى مقطوعات من كلستان» و ترجمة منظومة 
جميلة لشعر «بوستان» وعدد جدير بالذكر من «صاحبنامه» 
والمدائح والمرافى وديوانه الحافل بالحواشى التاريخية المفيدة ؛ 
لأن امرجم قد عرف أن القارئ الغربى لا يستطيع ذ 
الايماءات والتلميحات دون معرفة الوضع السيابى فى القرن 
الثالث عشر. 
وكان روكرت قد عثر على ديوان مولانا جاى (المتوى 
عام 65)) سنة اثام١ا‏ واستسخ منه عددا لا يستهان 
به من الأبيات بعد أن نقل بعض الأساطير الصغيرة للشاعر 
الهروى فيا قبل. ووجد فى أبيات هذا الشاعر ظرافة 
بديعة ورشاقة طريفة تتوافق واستعداده هو» ولذلك نشر 
ترجمة لها فى جلة جمعية المستشرقين الآلمان» ويحس 
القارئ أنه قد بذل جهده فى تقليد أعجب تشاكلات 
الأسلوب وفى ايجاد رموز غير معروفة وتلميحات غير 
مألوفة» كنا عبر عن مقصده فى الشعر الذى أضافه الى 
ترجمته هذه : 

«إنى قد اصطدت غزال المسك الذى علفته الرائحة 

فى مروج ايران» فأحضرته فى زناجير الايقاع الوطى 

سلاسل الألحان المستأنسة لأعرضه هنا». 


توجد فى تراجم روكرت أسماء شعراء فارسيين أخرى» 
مثل نظامى الذدى نشر مستشرقنا بعض الابواب من 
«إسكندرنامه» فى شكل منظوم » ثم مقطوعات من آثار 
فريد الدين عطارء وقصيدة لأنورى» وبضع رباعيات 
لعمر خيام» وهولم يبمل الشعر الشعبى الفاربى. وكل ما 
ترجمه قريب من الأصل فى الابقاع وفى الكلات 
آلا أن الترجمة أحيانا ما كانت تفوق الأصل جمالا 
وعذوبة. 


كه 


والكتاب الوحيد الذى نقله شاعرنا العبقرى منثوراً هو 
كتاب فى عار المعانى» اى الدفتر السابع ل «هفت قلزم» 
(البحور السبعة) الذى كان قد طبع ى لكهنو فى المند 
سنة 1881 ودعا هامر بورجستال تلميذه السابق 
للاشتغال بهذا المصنف امحتوى على كل الفنون من البديع 
والمعميات وما مختص به الشعر الفاربى وبالخاصة السبك 
الهندى من المشكلات اللغوية. وكان هذا العمل متفقا 
واستعداد روكرت «الأكروباتى» للعب بالألفاظ وصارت 
ترجمته هذه مع حواشيها والإيضاحات الطويلة مرجعا قها 
لكل من أراد فهم البلاغة الفارسية على ما ينبغى. ونشاهد 
فى هذا المصنف أنْ لروكرت موهبة خاصة لإيضاح مسائل 
معقدة فى أسلوب خفيف مزين بعبارات باسمة وتلميحات 
فكهة» وان اطلعنا عليها زادنا أسفا أن روكرت لم يجمع 
معلوماته الفائقة فى مضمار الآداب الشرقية فى تصنيف 
يشتمل على تاريخ الآداب من الوجهة الحمالية. 

هذا ما ورثناه فى مضمار الآداب الفارسية من فريدريش 
روكرت الذى لا مثيل له فى فن الترجمة المنظومة لا فى 
عصره ولا فى ايامنا هذه ... أما تراجمه عن اللغة العربية» 
وإن كان قسم مهم منها يكاد أن يكون مهولا حتى لدى 
المتخصصين » فهى أكمل من عمله المذكور وأعجب» 
فان الترجمة عن الفارسية سبلة على الألمان نسبيا من 
الترجمة عن العربية. 

كان روكرت اثناء دراساته نخاصة فى أوائل أمره يشتغل 
بدراسة القرآن الكريم؛ وقد نشر بعض.آياته ى ترجمة 
جميلة فى إحدى امجموعات الأدبية الألانية سنة 1874. 
وكان يسعى عام 1847 الى طبع ألترجمة بأسرها و 
يوفق ى ذلك وهكذا بقيت على حالها حبى نشرها 
المستشرق «اوجوست مولره بعد وفاة الأرجم باثى وعشرين 
سنة؛ وقد ذكرفى مقدمته أنه لا يوجد فى الدنيا من استطاع 
القيام بترجمة مساوية لتصنيف روكرت هذاء مع أن 
شاعرنا لم ينقل من كتاب الله بيّامه بل اكتى بترجمة 
نحوثلاثة أرباعه» وحافظ فى الصياغة الألمانية على الأسلوب 
الخاص للقرآن الى حد ما وإن لم يتتبع النص الأصلى كلمة 
بكلمة» ويقال بلا مبالغة أن هذه الترجمة أقرب الى 
الخمال الإعجازى لألفاظ القرآن من كل التراجم الى 
صدرت فى اوروبا. ويجانب ذلك انتخب الشاعر بذ 
آيات وصنف منها أشعارا وأمثالا وأبياتا ألمانية. 


صحيفة من مخطوطة لترجمة روكرت القرآن (سورة البقرة). 
وهى محفوظة فى حجلات مدينة شفاينفورت» مسقط رأس الشاعر المأرجم. ‏ |» 
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وى الفترة نفسها لفت روكرت اهتامه الى مقامات 
الحريرى الى نشرها «سيلفسير ده ساسى» فى باريس عام 
7. وكل ناطق بالضاد يعل أن هذا المصنف من 
نوادر الآداب العربية الى لم يسبكها يراع شاعر مثلهء 
وأنه شبيه بفوارة مشعشعة من الألفاظ» إذ لم ينسج 
على منواله» ولا سمحت قريحة بمثاله». وكان المستشرق 
الفلمنكى «جوليوس» (المتوفى 1717) قد اشتغل لأول مرة 
بهذه المقاماتء وكذلك نشر «ألبرت شولتفنس» فى جامعة 
ليدن مقامة أخرى» وترجم يوهان يعقوب رايسكه المقامة 
السادسة والعشرين عام /1900. ثم نجد ترجمة للمقامة 
الثامنة بقلم «الكونت رزووسكى» وللمقامة الثانية عشر 
بقلم الدكتور «بيسانى» وكلاهما نشرى مجلة «معادن الشرق» 
فى فينا. ولكن لم يكن هذه التجارب قيمة علمية لأن 
مؤلفوها لم يستندوا الى مئّن عربى يوق به. لذلك اهم 
الأستاذ وسيلفستر ده سامى» الفرنسى بنشر النص الصحيح 
مستفيداً من مخطوطات شى وين المثن المطبوع فى كالكونا 
بين عامى 18١094‏ و1414. وصدر متنه سنة 1811 بعد 
أن أخذ مواطن الأستاذ الكبير «كوسين ده برسه فال» 
على عاتقه إصدار المقامات ى طبعة جديدة عام 1818. 
ويعد هذا التحقيق العلمى الذى يحتوى على 5" صعيفة 
وهو مزود بحواش عديدة مرجعا معترف به. 

أما روكرت فكان إذ ذاك يعيش منرويا فى قريته البافارية 
حيث اشترى هذا الكتاب الثمين على رثم ثمنه الهائل 
وفقره هو المدقع ... وبعد عامين تجرأ على نشر ثمانى 
مقامات فى ترجمة ألمانية تعد فى مرتبة الاعجاز: قلد فيها 
أجناس الحئاس والتجنيس من جناس لاحق وجناس 
زائد وتجنيس الإشارة وحافظ على ألعاب الألفاظ وعلى 
العبارات الشاذة» وإن أصاب فى من الحريرى عبارات 
لا يمكن نقلها الى الأمانية كلمة بكلمة فقد ابدع هو فى 
لغتنا الألمائية ما يشبه المعنى الاصلى ويظهر من الفنون 
ما يحير العقول» ويسم كل من أجاد اللسانين العربى 
والآلمانى أن المقامات الألمانية أكثر صنعة وابدع من أصلها 
العربى ... فلنعطى مثالا لطريقة روكرت ق ترجمته: 
فى المقامة الطيبية حيث يعالج الحريرى مسائل فقهية كل 
منها مبهم مزدوج المعنى اخترع روكرت مثلها فى الألمانية» 
مثل : 


رول - 17طهغة عتنمكا عصل عومد ,طعن4هاء© صك 156 
ملقسحة ععاءتممعع عصة 


ومقابل ذلك بالعربية : «هل يعتبر سارق هرة سارق مال؟ 
- أجل» وبالخاصة إن كانت الهرة محشوة بالسمن». 


مه 


ولكن المراد من دهرة» هنا وصرة» وهذا معلوم فى اللهجات 
الألمانية القديمة» و غكاءامعع عشو بالسمن هو الحيوان 
النحيف الذى يحشى قبل ان يشوى ومعناه ايضا «الصرة 
المملوءة بالدراهم ...» 

وعلى هذا الطرز ترجم شاعرنا المستشرق المقامات كلها 
الا أربعا او خساء وزاد فيها ملاحظات وحواشيا مأخوذة 


من المراجع العربية» فنتعلم من ترجمته هذه كثيرا من عادات 
العرب ومن أمثالم اللأثورة» وهى فى الوقت نفسه مفيدة 


لمن قصد التعمق فى الكلات الألمانية النادرة والعبارات 
الصائبة والمعميات الغريبة» وإن قرأتما وداومت على 
الاطلاع عليها انشرح صدرك وانسط قلبك وسبحان 
من أنم على شاعر ألمانى ببذه الموهبة الفريدة! 
وعندما اطلع «سيلفسر ده ساسى » على ترجمة روكرت 
لمصنفه المذكور اثثى عليه عاطر الثناء قائلا : 
«بفضلكم صار لا ينبغى على من عرف اللغة الألمانية 
أن يتعلم العربية كى يتمكن من الإدراك الصحيح لكل 
ما يوجد من الآثار الشرقية من هذا اللون الأدبى!» 
وما يجدر بالذكر أن روكرت فى تراجمه كلها افتقر الى 
قواميس جيدة للغات الشرقية» لأنه لم يوجد فى ذلك العصر 
جم كاف للغة الفارسية ولا للعربية» وكان المستشرق 
جبورا على استنساخ بعض القواميس الموجودة (كا فعل 
نفس الشىء بانجلدين الضخمين السانسكرتبين ...) مضيفا 
اليها ما وجده من العبارات والمعانى فى اثناء درسه دواوين 
الشعراء وتواريخ المؤرخين» فيصعب علينا ان نعلم كيف 
أمكن روكرت على الرغم من كل هذا القسط العلمى [ كال 
تراجمه الرائعة الى لم يتجرأ على مثلها أحد منا نحن معشر 
المستشرقين المعاصرين مع وفرة القواميس وكثرة الكتب 
النحوية فى الغرب ! 
وأضاف روكرت بعد مدة قصيرة جوهرا جديدا الى ذخيرة 
العلوم وهو ترجمته لحماسة أبى تمام. طلب الى ناش ركتبه 
إصدار هذا الملف سنة 418١‏ ثم أراد قبل نشره 
نحقيق المن المنشور على يد المستشرق «فرايتاج) ههاترمء8 
أستاذ الدراسات الشرقية فى جامعة بون» ولذلك تأخر نشر 
هذا التصنيف الى أن لاحت له الفرصة عام 1845 
وصف هامر بورجستال هذه الترجمة فى تقريظه 
«كولد عملاق مولود من الاجتهاد الإستشراق وآلمة الشعر 
الألمانية) ونعترف أنه لا يسبل على قار غير واقف على 
أصول العربية تقدير هذه الأشعار الألمائية مع أنها كانت 
(اوقل بالاحرى: لأنها كانت) اميئة النقل للأصل العربى 
أمانة كاملة» لم يبمل الممرجم فيها تشبيها غرييا ولا يحل 
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صحيفة من ترجمة لإحدى قصائد امروءه القيس مرفق بها الأصل العربى لهذه القصيدة» ركان المترجم قد ابدع فى محاكاة بحر المتقارب فى ترجمته الأمائية. 


عقود الحمل المتشابكة» وأحيانا ما كان يسعى ف المحافظة 
على الوزن العربى فترجم ما ترجم فى بحر البسبط او الطويل 
او الوافر» او؛ إن لم يكن ذلك مستطاعا لأسباب جالية» 
تبى وزنا قريبا من البحر الأصلى. وزاد ذلك فى صعوبة 
فهم الأشعار» أما القارئ الألمانى غير المتخصص فربما 
يأخذه العجاب بإزاء تلك الأسماء الغريبة وصفات الحيول 
وأنساب الإبل ... أما المستشرق فيصاب بالحيرة والعجب 
هذه الترجمة الفريدة الى علق روكرت عليها من الحوابى 
ما يمكن جعله موسوعة خاصة لتاريخ العرب وآدابهم 
فى القرون الأولى للهجرة. وما كان مقصد المرجم من هذا 
المصنف الشامل على جلدين ضخمين الا القيام بالبرهان 
القاطع على أن سكان العام بأسرهم متشابهون فى الفضائل 
والهم العالية» وقصد الشاعر أن يعرض أمام شعبه الألمانى 
صورة من الأفكار والأحاسيس الى كان الشعب العربى 
يميز بها قبل ألف سنة أو أكثرء وهى العشق والحماسة 
والحلم وإكرام الضيف ... وعبر عن هدفه هذا فى شعر 
تمهيدى لترجمته يعبر فيه عن عقيدته فى أن الشعر فى كافة 
اللغات لسان واحد منشأه الحقيق ابخنة قبل ان تفترق 
الأقوام وتختلط الألسنة ... 


م يحصل روكرت لترجمته هذه التى تفتمل على نحو 
ألف قصيدة وقطعة ما كان يتوقعه من مدح زملاثه ولا من 
ثناء ابم الغفير من القراء لأن الموضوع كان خشنا غير 
مألوف لم يتذوقه الا من جد فى قراءته وصبر على مطالعته. 
ولسنا ندرى متى قام روكرت بترجمة الأمثال العربية 
الألف والستمائة الى ظلت غير مطبوعة حى الآن» 
وليس من المعلوم كذلك مى اشتغل بترجمة بضع المعلقات 
الى نشرت سنة /ا/141 فى مذكرات تلميذه «لاجارد»» 
ومن الممكن ان تكون قد دوت قبل عام 18410 حين 
زاره تلميذه المذكور. فن بِينها معلقة طرفة ومعلقة عمرو» 
وهناك ايضا ترجمة عبقرية لمعلقة زهير. ولوسأل القارئ 
الصابر هل من مزيد؟ قدمنا اليه قصيدة «بانت سعاد» 
المشهورة لكعب بن زهير ى ترجمة الأستاذ الكبير» 
ترجمة تليق ببذه القصيدة المؤثرة. وبين أوراق الشاعر 
المستشرق قصيدة أخرى اشئهرت فى الشرق والغرب معا 
سعى فى ترجمتها الكثير من المستشرقين الألمان فى القرن 
الماضى مهم كوسهجارتن معامدوءومكة وقايل 111 
وهامر ورويس كتناعظ وغيره ؟ وهى لامية العرب 


لشنفرى. اما ترجمة روكرت لهذأ الشعر العظم فهى عندنا 
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أحسن ما كتبه فى حوزة الشعر العربى القديمء ولا أظن 
أن أحدا فاقه فى وصفه للذئاب الخائعة» وإن كانت 
ترجمته للمعلقات كلها جميلة رشيقة وأحيانا ما كانت أحسن 
من الأصل» وكأنها كانت فى الأصل شعرا ألمانيا لأحد 
فحول الكتاب. ولكن لم تنشر هذه القصائد الا بعد وفاته 
هذا المستشرق بكثير» ولم ير هو منها فى شكل مطبوع 
الا واحدة ألا وهى ترجمته لديوان امروء القيس الى 
نشرت سئة 1847 عندما كان روكرت استاذا فى برلين 
واستفاد فى إحضاره من المن المطبوع ومن مخطوطة 
محفوظة فى مكتبة مدينة جوناء وأمق بترجمته هذه الحوائى 
الأخوذة من كتاب الأغانى وتاريخ أبى الفداء» ونعجب 
مرة أخرى لسهولة ترجمته وعذوبة أسلوبه فى نقل هذه 
الأشعار» وكل هذه التراجم من الشعر العربى القديم وهى 
الى لا يشق لها غبار. زد على هذا كله أن مستشرقنا 
الشاعر ترججم ماترج من الأشعار الموجودة فى كتب 
المؤرخحين العرب مثلا الأببات المروية فى وفيات الأعيان 
لابن خلكان (وهى لم تنشر كذلك بل ما زالت محفوظة 
بخطه الصغير المطموس ضمن تركته العلمية وهى فى 
انتظار من يرفع عنها ستار النسيان) والأشعار فى المجموعة 
المدونة بقلم العالم الألمانى «كوسه جارتن»؛ ومن الطبيعى 
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انا مغر وعذا. قفخي 


انا كبز وجاى طلم جى سنرلبت د الى الفا 
أحه اال الفى خقعنى ٠ ١‏ وعنىا ىن النعالى ملنا 
ا 0 


أنه لفت اهّامه الى آثار عمر بن ألى ربيعة وأحضر 
ترجمة لأبياته الغرامية» (مازالت بدورها غير كاملة ولا 
مطبوعة) ولم همل قصة عثتره بن شداد . 
وعسى ان يفهم القارئ سعة عبقرية روكرت من هذه 
الأسطر القليلة الى لم يذكر فيها ما فعل فى حوزة اللغات 
المندية وهى آلاف من الصحف من السانسكرتية واللغات 
الشعبية الهندية او الصينية او ترجمته لأجزاء من التوراة. 
توف روكرت وهويقسارب المانين من عمره» وكان بلغ 
منه التعب والارهاق حدا بليغا بعد حياة حافلة أطفأ فيها 
جذرة يومه وأحرق فحمة ليله فى العمل» على ما قاله 
زهير : 

سئمت تكاليف الحياة ومن بعش 

ثمانين حولا لا ابا لك يسأم 


ع0 متنا ,غ52 ع لدم راعج أذقط تا سممصعطعر1 عل صتط ع1 
!5211006 رنطصم اهلع ه رععطهل وتمغطعة غقط غطع اع 0 


اشتاق الى الراحة الأبدية والى الرجوع الى بلاد الحب 
الأزلى الذى لم يشك أبدا فى وجودهء وهكذا عاد شاعرنا 
الى منشأ اللغات السماوى والى منبع الشعر السرمدى ... 
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ترحة روكرت لشعر عربى» محفوظة فى سجلات مديئة شفايتفورت الى 
صرحت لنا بنشر هذا الشعر اللى لم يسبق ثشرها. 


عن ترجمة فريدربيش رؤكرت 


المقامة الدبنارية 


رَوى الحارث بن هام قال نَظَمتى وأخداناً لى ناد م م 
يتخب" فيه مناد م ولاكبا قتدئح” زناد » ولا ذكت" 
نار عنار م فبينَا نحن نتجاذب أطراف الأناشيد م 
وتتوارد” طرف الأسانيد . إذ وَقَف بنا شتخئص” عليه 
سمل » وفى مشليتنه قزل » فقال يا أخاير آلذ خائرم 
وبشائر العتشائر عموا صباحاً به وأتعموا سوا آصطباحاً ه 

وآنظروا الى من" كان ذا تدرى وندى » وجدةر 
وجدًا » وعقار وقرى ٠‏ ومقارٍ وقرى ه فا زال به قكطوب" 
المسُطوب » وحروب الكروب ٠‏ وشسرّر شر الحتسود ه 
وانتياب الوب السُود .ه حتى صقفيرت الرراحة ه وقترعّت 
الساحة ه وغار المنْبع » ونا المربع ه لأقوى الجبمع ٠‏ 
وأقتض” اللضجع + واستحالّت الحال” جه وأعتوّل” 
العيال” ه وختللت المرابطة » وحم الغابطة ٠»‏ وأودى 
الناطق” والصامت ه ور لنا الحاسده والشامت م 
وآل بنا الداهن الموقع ه ولفقرٌ المداقع . الى أن 
آحمَذينا الوتجى اه واغتذيئنا آلشنّجا . واستبطّنا 
الحوى » وطوَيْنا الأحشاء على الطّوىَ .. واكتحلنا 
السهاد » واستوطنا الو هاد م وآستؤطأنا القنتاد بي 
وتناسينا الأقتاد » وآستتطبنا ألحين الممجتاح. 5 لسعلا 
آليوم: المتاح”ه فهل' من حر آس + أوسمئْح 


فوألذى آستخرجى من قيلة لد اا سيت أخنا 


مؤاس ه 


2117 8151210 021:7 


تعأنتمط ص ل وعوومصء معطم أغتص غاعتط طعتكة 
تعووهلطءمع وص جمعطء لعن صمي ب ,ترعووه 1 طاء قدصت وتع مكل 
-كة لصن ح غعتع لع 1 لقاع لصدد ل عع طوتلاءوعء © ويد 
عذود لسععطةي لصتا - .اتعالعنااعط8418 سعدوهاطاءمعع 
برع [عزمة ع0 لصن صتط معلع 8 عل صعفة"1 عت مص 
دع اعتطعغصد كمد مع علص ملء0) ععل مععلصةسوتطءة حصذ لصي 
-6© لصن حل دعغطعتع8 لصي معغطءتلع0 عتم سل 
عطءءتطعع غتم صصدكلا صق ستععط غمنم ب رموعطعتطمة 
د ,اعمصة]11 مسعطء تلطع ةستطعة لصن - لعغصهكة! مسعطم11 
طهاة سعصقء كسس لصح - علتعلطعة قن مصعم صعك عل 
عصلعغة معطعتلوقط عطذ © بطعهيمة بعل ب رعقلعنة لعلو 
ععك عمتعطءة معطعتلوةقن عطذ ه - إعمتععطءة معلل 
مسن ح عيه1 عثل عتنة طعي سعطعع طوكم ب إعمتعي8 
عتعل طعنه "عاععنز طءتالصيععكظ - إعهدل1 عصطه فاصنا 
عل طعدة 'عاععصطءة طعتاطعةا فصن ل رصنع طعءقطتا. 
لعط أقصقء عمعل رصسدك1 مصعم غطءعة ل إصلءتطنامم1 
ل رتعووظ لصن ععوو1 8105 لقنا كتتدآ1 ل بويعو 
-علع1 نج مسد معلتعلك1 - رعلصعلك11 لصب معقاع 11 
رع لقن نات رعطهرآ ب رصع لمع طعة نات رعط 6 - زعلمعء 0 
و طعه8 ب ,عاقة6 لصب عاوع 1‏ رعاككم لصن ماع ب 
تعدا[ عل طتصع ع لصن رع لقع 5ع مصعدمة تفل امغة 
,عالقمتآ عمعل الفسنظ ععل لصن - روعلع21 و06 
01 متعم مط ى زع لاءسخطءة وععلع10© مع عوطنا طعقعط 
تعمد سب ,نهر ع 11 ستعمط عمصنال لصن كموي عرعع1 
رامق امع اعامةا1 صعدم - ر#مقطعق معصستحظ 
روط ناز تمقطد8 متعم - روتطناة3 عم هآ ستعدر 
لسع تسناتسا مقص د11 عمتع صر ممع تحص ع امصزوع 0 ستع مر 
عله معن صذ- ولمتسفنوعوه1055 معط 82116 سس 
موب مم11 عل عتم قمل - زم سفلمعتهت8 صتعط 
عه؟ ع لامقمعفهطءة عمل لصن ل م1411 سناد 
«-سولك1 ماعشاعمتآ فعل مآ - ,م8 معلقطء8 ممعستعمد 
اتعقصنا مدن ب فصول غتتصسة عل صذ ل رتعصر 
عقاءم5 عتكسنا ست ى للب مد *لعخطءة عتل طسطعة 
طتعرآ صعل ممقصط معمتتصطود مذلا[ ب ,قلتصوي7؟ مع 
لحصة11 قتععصد11 دعل دع اماقم نات مكنا ع ,لاع تحص كنات 
,تع 86660 50125 دعل كتننا وستوكتتة - ,متعم 
1055 ممق ب موصت 11160 نعل صذ معتسطمي لبا لصي 
كنتة لصتا كهنا عتثبة تعومع ى رمعصمممة ناد عقساط 
ده غطعس تت عنقصه عطتعاط 16004 عع[ - .معممملة 
17 ع0 معتصسحةة مدل سه معم ملكا مذو ب روتمعسقملعء8 


"1 


ةدو لاأئلك ؛ بيت ليْلّة . قال الحارث بن 
هام فأوَيْت لمفاقره » ا الى استنباط فَقرِه ه 
فأبرزت ديناراً .» وقِلْت له آختباراً » إن مدحنته تظلماآً 
فهر لك حَكما م فاتبرى ينْشد فى الحال + من 
غير أنتحال : 


يده 


أكْرم به أصفر راقت' صف ركه 
جوّاب آفاقر ترات سقرتله" 


6 دودله ءسمده 
مأثورة سمعته وشهرته 

قد أور عت" سير الفتى أميرككه* 
قارتثت شبن الى 0 


و الى الأنامو ره 
كأسّما من القلوب تقيرته* 


به يتصول” من حوته صرنة 
إن * تفانت' أو تواتت عت رتثه' 


يا حبّذا نضاره” ونضرته 


مفادءه م وممه 


وحبدا مقناته ونصرته 
كم آمير به أستشبت إمرة 


5 


ومقه 


ورف لولاه دامت حسرته 


0000 بد عتنه” فار * 
ارلا الى قلات جككت قد رد" 


ثم بسط يده . بعد ما أنشدام ٠‏ وقال أتجر 
الم 0 


آلدينارَ إلبه م وقلت خلناه غير مأسوف عليه م 


"1 


مع سب عونا ةجاء8 ص معقط غوز معل0 ب ,كتمعصقط 
ك1 معمة عل ع معو نق عد تعطء فصتت معغطءة 
مانا عل ستعاءئمة1 صذع ب ,عم ناد صعوه1 812 رصعوه1 
طعتص ععل رصعل أع8 ل تع تارم دعوه5241 معصاء كتحة 
دعل ععل - إعاتقك1 صم معدقةا صعدوم تم فاص غقط 
هبن خطعتمه عطقط لعز إعاع بج عتم طدع اععصدلة 
بعال وحمب غطعه]2 عت طعذ 

السلخه]! عصتعة دنآ تغطع مم مستقصصت 8 صعط طاع يد 
عمك عد عنتلاآ معمة لاععاعنتج لصت ل دعماءا ناد 
صن علع61م10ه6 ص طغذ ممطهم سب ,معماعة بد عامط 
نال صصعير حب رقعع لل غقذ صاع18 نعغعدة لصت قم معزيو 
كنحة دنآ ب .معرقط غفعدقة1 امآ صلعة معدع ا صذ قصب 
مععطة تمعصصبح8 عصلعد صاع لحمو قعن] علاعزة عل 


رحصهظ1 دعغطعئ! مسعل غنص عطاءع© معل عد غعموعيع 0 
رلتقرآ لصح معع]/! مدع طن غأعلصةم عصصمة عتل عتيز نعط 
مسعلءز هه كد11 نات باستعطدل غ530 معلعز س1 

بلسموة 
لما عسوا صتعة مد غطءمتتطكا غتمم غقنمعوء 0 
.قمعم 
4ه ناج لصهآ1 دده أمة © للع ص عتيز قله غطعع مركا 
.ألسصدغص لنع رآ عتم انآ غنمم الدعوطنا معو مفصصسظ 
-عع القطءى0 عطعتاطءفصعم كملعل اعنطعتلطة مظ 
كن 
غصصططاعط غم مك مصطذ عقا غتع اوت عطءة معلعز م1 
رض ة تدع ماع*1 ع طدةغ عثل ص غطعته غقصمكسن غطعمم مرك 
تأاطعتم ممك ,م11 ص صطذ عن غلطنة مدمينء ملآ 


لمم 

امسقلطءة عصتعط طعلة تصعل تعتطتدت عل غكذ عر 
رلته تامع 

-0 غتعطصقطء5 عصتعط مسمعطعاء ,عصقطءة عمط 
رلضةةة 

دعل طعتع مام 7تطءة عصطه معل ,81210 ممم 
بكصةموعطنا 

«معغطعة1 قصه غطئع عققمكة معطعدمتطءة عمط 
رلصة و57 

عاماة غتس كملق راء8ققصء سند ممع طوطاءة 0من1 
مقط 

حصة مصعاوننا1 تصعل أقذ أقط لستعظ صدية صطذ معتل 
ل تن 


سعستعمعع كتتة استتوطصسصسمؤة صتعة طعا اعصمع نل[ 
.لهةة معوم8 

معوهظ دعل عت صتعل ,اعت تعطعقصد17] معل لتم نعط 
.صومة 

القطءسع 11 عسو سد *صميكا وونمقع1 فعل غوز نكا 
رهسة2 

سه" كذ أقصهة 2115 لتتنا مجع ك1 عل عل غكز رقا 


4 عصنعة نه غماوعننة ب رعلصظ صة تبنت عزوز مدل 
قم كطعتممسء بر آلآ عق لسن - علمعمة عل طاعهم 
.للع جع للنتحط رتعصدهك عذل رعكلاه11 عذل ب بمعموعة 
تطعةممة لصتد صئط علعن156ه60© قهك خط طعذ طدع 123 


فرّضعه فى فيه ٠‏ وقال بارك الله" فيه ٠‏ ثم شمر 
للأنثناء » بعد تؤفية آلثناء ٠‏ فتشأنا لى من 
فكاهته تشوةة غترام » سهدت على" تناف أغترام ه 
فَجرد'ت ديئاراً آخرَ وقُلْتْ له هل لَك فى أن 
تلام . ثم تَصمّه » نأنشد تجلا ه شدا 
عتجلة: 
تب له من خادع مماذزقر 
أصْفَر ذى وجنهين كالمتافقر 
يبدل بوصفين لعيق, الرايقر 
زيدة معشوق ولؤن عاشقر 
وحبه” عند ذوي الحقائق 
الى ال تيكاب خط التليق, 
للم شطع يتب سارق, 
ولا بدت مطلمة من فاسقر 
ولا أشمأن باخمل" من طارق 
ولا شكا المَممْطول” مطل العائق_ 


ولا أستعيذ” من حمود راشيقر 


وشرٌ ما فيه من اللحلائقر 
أن ليس يُغدى علنك” فى المضايق 
إلا إذا فر فرادَ الآبقر 
واهاً لمن" يتمذ فه” من حالق 
ومن إذا ناجاه” نجوى الوامقر 
قال له قتؤل الُحق” الصاد قر 
لارأى فى وَصْلك'لى ففارقر 


فقت له ما أغرَرَ وَبْلَك » فقال والشترط أملك ل 
فَنَفسَحْمْه بالدينار الثانى م وقْت له عتوّذهما بلمثانى م 


لالقاه ف شمة ...“وق "بتر أنه .. والكقا عد 


مغداه ., ويمْدح' النادرى ونداه بم 


تعصلعد سان طمطعو عرظظا ب لمتحت حصب عتل ي اعم 
!لمصسوعع وعتص عالقطي عام تتاعهمة مص مصسكخ 
رق1ع 1821 ناج مع سمل صم رلسه اعتو عن اخطعممه ممصو 
قعل قبط ععل طعمآ - ,معطصد18 صب معثات 6 تدصر 
ر50 طعتصد عغطءوسععط ب عامع وعم ع معل روعؤولء 6 
كعالء20 صلا ب .عابعطءد امسدحكسق غطعلم طعز مل 
بطعهتمة قصن - عطاعقه'1 تتعل كته طعز تصطمه علع و6601 
لعضلع؟ للعهه يل سمع يستعل غكز قعو 121 ب إعطعءقفط 102 
باع 180 معصلعء فوعدمة! معمقط اعية دسم كص اعلمق 
معطعسةء تمصدةء طعمم ‏ علاعئة معل عند ىن قعنا و 

مك1 عذل 


دع ناعمممل ممعك عتم #علطعيهعة1 معل غطعسقيرا 
ركطعزي 6 

25 بساعطعقآ علق لسن معمعط معنلدعطا صصعط 
خطعتقصوعط 

أطع نا معنا لصن مسعطءطعترة مك عتمر طعلو عله نكا 
عتم 

مداع تسوعوة8 عل رع غعغطعمصطءة عغطع ناي ا عزو مصل1 

تلع ققتصء قصل صعل كتحة رلمتضوطق حم سماد عكر 
ركطعقل 

عصصمة نعل سمتعطءة #عطعءولة صلءة غلطدئقوطنا طعمط 
زغطعفة 

رتاعصونت1 فد طاععددك غطعته عوستل غتعطعطة18 عخط 
خطعتةق عت مدل 

غطعتسعنصتآ معوقةظ تمعللة مذ غلء/م[ عل غطئع مك 

عداء 1 لصن غدةبخطءة 12104 عطعولة؟ صهم عتيور طعي 


.غطعصط 

ااصتصقط لصن غطمغ رأعائعة صقم صعل حصن ,كاك مركا 
رغطعة لصت 

انعادتآ صنعك لصدكةا سعغطءن8 مع كنيد عل ,قاد مرك 
قطء مه 

«طعمة ده عنام لصح عتك معط معل صعك درن 
خطمامعع 

عصاءة رصعطمة[) دعصو صهمم السوعتت؟ مط عنم 
ركطء نمطم 

-طمةآ ص طعلو عنطءعلطءة عق سات صطذ متاك 
.عطعتلعع 

”اع تصعل غطععد8 قبة ع1 025 دعل تتنا ركاكز مرك 
بغطعلعط ممع 

معطعنع8 صعل عاعناظ 5م2180 وغل صعل حصنا رامذ ترظ 
.غطعتاة 

اناه عل وامتطدسبوغط مطت عع 147 :غقز عأقسمستاطءة قو 
زغطعتم عع 

صطة عتحة ءلمل غدة مع تنص صطة عمد هصن 
خطعتم 57 

مهنا صسصحكلاة معلل صن صطة غمغطعهت؟ تصتضتوط 

:غطعتمة 


إغطعتمعوسف سعستعمم مما يع متصئط رتغطءتمعم 121 10 


للنون؟ قصدكاة دعللء معمنعل عتمتامر غم كعد 10 
لتتطءة غطعههم معطءء مس17 عت مه طعمط ل لمعل 
لصح ع 10ن2) معاقء 29 جرع حصطة طدع طعة مستا يصع ل. 
0015 702 طتع كد تصناج صطذ "قصمعوحت1 اللعورمة 
صذ سح ععغونالءو مد غنم صطة طمطءو ع ب إجع 10م 


رن 


قال الحارث بن هسام فناجاى قلبى بأنّه أبو زيند ه 


وأن” تعارجه” لكتيد . فاستعداته ولت له قد 
عل رفت بوشييك- . فأستقي* فى مشيكه فقال إن 
كلدت آبن” هسام . فحُينيت بإكرام ه وحييت بين 
كرام » فقئلت أنا الحارث . فكيف حالُك والحوادث 
م فقال أتقلب فى الحاليئن ؤس ورخاء » وأتقتلب 


مع الريحن رعرع ورخاء » فقلت كيف آد”. ادعييبةةه 


000 00000 


آلقترّل » وبا مك من هرّل ٠‏ فأستسر بشاره 
آلذى كان تجلَّى » ثم أنشد حين ولى: 


تعارجت لا رَغئبّة “فى العرّج 
ولكن" لأ قرع باب لط 
وألقبى حبلى على غارب 
وأسلك” 3 ملك من قد مرج 
فإن لاتتى :آلقرم' قلت آعذرما 


فَليئس "على أعلرج من حرج 


من دبوان امرق القيس 


دعة" هطلاء” فيها وَطف؟ 
طبق” الاض, تحرى وتدان 
فتترى الود إذا ما اشجذت 


وتواريه إذا ما تعندكيرز 


عة” ثم انتحامًا وابل* 

سافتط الاكناف وام مُْهسمن 
باح تمريه امسا 0 
لج حنى ضاق آذيه ” 

عرض 0 فخفاف" فيسر 
قد غدا يحملى فى أنفه 

لاحق' الإطلين عبولةً ممرّ 
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عالصتط لصت ح تباي معمعد بع لصتكة صعل 
ب .ع0 صن ععماء2 لمعقاعمم رعطهاة تضم طة 
س1 قهل عايدة عنا! تغطعتعدزة سسمسصيدة1 صعط طاء ه11 
لعوصة سك اتعطسطهآ عمصلءد لصن ب 1لاع5 ياطة تعد يه 
أع8 اعم لصن ص صطذ غاعتط طع 1‏ .لتعل؟1 وعنيء1 
معدو بطاعتل غعتسعم تتا[ ملعل ب إعلهم0 عم 
نال أغقلط لصتا تطعدعيمة عرظا ل 7علممع غطعتم نل غقطعع 
لع معدلخطءد وتيك عتم عطتعاط مو ل #طاع م8 عل 
0ن معطم دعل ب راع 7مدمعع أقتاآ مغل ب راع ققط 
لطاعمد عل صخط ع1 بطع ممق طء 1‏ إغعنيه افمعع م8016 
تمعصاعل لصن عتل غتمم و غطعع عذور ب ب سمصصع 8 صعط 
- بتصطها 6210 رطوقتت 8214 بطعميمة دا ب تويك 
فصت معمصتاعع ع ,معمصة11 عامعاعمع غثصس علوءة طءز 
طعتل غع50116ة 1ط تطعهيمة طلء1 - .دعلستاعوصت 
نا سمعطءءوطء 6 تتعصق نات غطع لم2 ع ,معسقطءة 
ب معدع 11[ عملعة طعزة معاع مسقي 122 ب ,معسطعم 
!معمعتل عطل قمرآ تطعدعمة عت لصت 


دع لصنل1 ده مع نتصونع7؟ تنه غطعته طعمل رععلصئط جاء1 
116 نات لللنا رالصقط طعذ يسعوقع نات حصنا ,'علصئط طء1 
رع لصتم تتتحط وسسطه1] عل عصعؤة م0 رععلصئط 1 
مدععلصتاط متتس معوع وص مع10د© من رععلصئط طع1 

«لت تقح لأناحط رصصقطاط سمعوعتاكي غطعتم مهمد مدلل 

يضعلصتط 

مع علص نسدع ا من1اة7؟ قله رمععلصئط غهز ترعووعط 17161 
لمعلصنط داج رعلصناة عصعط غهز و8 نغعدد العطءة علط 


5 1 111 215 /(211/4 2134 تناكل 


7ر560 :نات نأمامع اث مبلاه7/آ ماناق 

,307 4املا |أذاى اث 10714 ب4ا ته سا1 

ول آأنأعهة ماك انوس ,تهطتباعزى عأوهاإاامت مل فرمضة 
.مها اأعقانا 7616 قأك لتاتدسة رضيلة "للم مهدط 4نرل 

,6 | :|1616 ,6ع '4اضها ,للك أكطلهك مراع م فك هوت 
.00021105 71قهنا؟ اممنه 1 نمك أقال1 
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| القشاءقى-_الردهمىن 


بقاى : فاش ارس نوساك 


ولد نوساك فى هامبورغ عام ١4٠1‏ وبدأ فى نشر كتاباته الادبية سنة 1440 وبين ذلك التاريخ واليوم» ظهرت لنوساك عدة مؤلفات فى الشعر 
والمسرح والرواية والاتصوصة. ويعتبر هذا الاديب من كبار الكتاب الالمان فى فتره مابعد الحرب العالمية الثانية, 
وقد جلبت طريقة نوساك فى الكتابة ومعالجته لمواضيع الحوف والسأم والهيلية التى يجاببها الانسان المماصر اعجاب الاديب جان بول سارتر 


الذى قدم كتابات هذا المؤلف الالماى الى الجمهور الفرى . 


إن اعجب اعلان حب سمعته فى حيانى هو ذلك الذى صرح 
به صديق (اى...) (8) الى امرأة غريبة. فقد حدث الى 
كنت حاضرا آنذاك. اما إذا كانت السيدة قد ادركت بان 
ما سمعته كان اعلان حب» فهو مالا استطيع ان اقوله. 
لكن من الواضح انها لم تكن تعرف اى انسان هو صديق. 
فالذى لائعرف (اى...) قد يظن بان ما تفوه به لابعدو أن 
يكون هذيان رجل سكران. ولكنا بالتأكيد لم نكن سكارى» 
لاهو ولا اناء فقدكان كل منا قد شرب ثلاثة كووس من 
نبيذ الكرز على اكثر تقدير. طبع لقد سكرنا بعض الغى* 
فى اعقّاب الحادث » ولكن ذلك كان سيجرى على اى حال. 

الا انى بالرغى من كل شئ» افترض بان السيدة قد فهمته 
جيداً» إذ ان الموقف كان جازماً بصورة مريعة. وكان بامكان 
(اى...) ان ينتشل نفسه من الموقف باحدى نكاته المعتادة » 
ولكنه اذا كان قد قال لها مثل هذه الاشياء الخريئة» 
فانه بلاشك علم بانه لم يكن يحمل ذكاءها اكثر مما يستطيع 
هذا الذكاء ان يستوعبه. 

يمنعيى الحرص ان افشى هوية (اى...) وحى الحرف نفسه 
غير صحيح. لهذا لاداع لاى شخص ان يحاول حل اللغز. 
الا انه باستطاعى أن اقول التالى فقط: انه شخص 
معروف. ويجب ان يفهم من هذا بانه رجل تعتبر الصحف 
من الضرورى ان تتحدث عنه بين الآونة والاحرى» وبان 
قارئُ الصحف» بدوره» يتابع اعمال (اى...) وشؤونه 
ويعتبر لنفسه الحق فى ان ينظر الى (اى...) وكأنه قريب 
مفضل له. 

كل هذا يعنى فى الحقيقة القليل» لان القرابة هى اقل 
العلاقات تناسبا لان يحكم من خلالها على شخص من 
الاشخاص. فهى تعنى ى تلك الحالة باننا نجابه الشخص 
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المذكور وجهاً لوجه درن ان نتيح له الحرية بان يكون 
غير الشخص الذى نريد ان يكون. اما بقدر مايتعلق 
الهر بى» فانى ادعونفسى صديقاً ل.. (اى...) إذ وجدت 
بان بالى ينشغل حول اموره أكثر ما ينشغل حول امورى 
الشخصية» وهذا يبدولى قياساً حسناً الصداقة» ولوانه توجد 
مقاييس اخرى ها. وطبعاً انالم اتفوه امامه بشى' من هذا 
القبيل» والا كان سيتساءل بدهشة فى تلك الحالة: منشغل 
البال على؟ ولكن لاذا؟ 

على كل حال» فقد اموت قبله؛ وعندئذ لن بعلم احد شيئاً 
عن مطارحة الحب الفريدة الى سأتحدث عنها. وبقدر ما 
يمختص الافر بالسيدة» فائهاء اذا كانت لاتزال تفكر ى 
الموضوع على الاطلاق» فهى لن تتحدث عنه. اما (اى...) 
فانا واثق بانه نسبى ماقال بعد دقائق من الحديث» إذ انه 
عادة اكثر اهتاماً بالحطوة التالية مما هو فى اللحطوة الى سبق 
واتخذها. وهذه هى خاصية فى طبعه ليس من السهل 
جاراتها. وحى فى الموقف التالى» تخطى (اى...) حالا 
جميع المراحل التمهيدية الممكنة لتطوير العلاقة» وكأنما 
ليست بذات بال على الاطلاق. واذا كان لى ان افسر ذلك 
كالآتى» فانى ساقول عند هذا بانه كان ينشد نوعاً من 
الحزمية الهائية المستحيلة. فقد حدث كل شى”* بسرعة 
البرقء وف نفس الوقت» كان (اى...) يحاول ان يكتسح 
معه شخصاً آخر ايض وتلك هى تجربة مميتة» لانها تترك 
خلفها فراغاً دقيقاً» لايتمكن من عبوره الا القلة» ولان 
اكثر الناس» ولاسما النساء» يحتاجون الى ماض مها 
يكن قصيراًء ليستندوا اليه» ولذلك لاعجب اذا كنت 
بعد اللقاء مباشرة فى جزع حول السيدة الى كان (اى...) 
قد تركها بكل بساطة» واقفة وحدها فى الفراغ . 
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هذا كله حدث فى ليلة ما فى (حانة الميناء) ان هذه الحانة 
لاعلاقة لها باى ميناء؛ بالرغم من اسمهاء و بالرغم من الصور 
المرسومة على ابخدران» والى كانت تصور عابرات المحيط 
والقوارب الساحبة: وسمك الدولفين وطيرى نورس وعاشقين 
واقفين نحت مصباح شارع. اى باختصارء المناظر 
المعتادة لاثى ميناء من الموانى» كنا يتخيلها رسامو الحدران. 
وهذا لا بأس به بالنسبة الى مديئة لاتقع على بحر ولااحتى 
على نبر. مجرد حانة من طراز طريف فى قبوء لااكثرء 
تؤدى اليه من الشارع ثمانى عشرة درجة شديدة الانحدار. 
نم» فلقد احصيتباء لان هذا المبوط الذى لاإنتبى كان 
يدهشى . واعتقد ان سبب العمق غير العادى هو وجود سيها 
او قاعة رقص فوق الحانة. 

ان الانسان يحس بالعزلة وهو نحت فى هذا المشرب» او على 
الاقل؛ هذا ما يشعر به من لاحس بالراحة فى ابحو 
المريف لحانة مقامة فوق سطح الارض. ان الضوءه فى 
هذه الحائة خافت »مريح للعينين. وطبعاً هنا يوجد ايضاً 
عازف الاكورديون اللازم» لان وجوده مقترن بفكرة الميناء. 
ويعزف هذا الموسيقار حى اغانى هامبورغ الشعبية المعروفة 
اذا دعاه احدهم الى الشراب على حسابه. ان بامكان 
الشخص هنا ان يحتسى شرابه وأن ياكل طعامه بهدوه؛ 
وبالرعم من الضجيج» اوقد يكون بسبب منه بالضبط. 
ويتضاعف ذلك الضجيج ايام الجمعة عندما تكون احيوب 
ممتلثة بالاجور المدفوعة ذاك اليوم. اما صاحبة الحانة التى 
تقف وراء البار» فهى شديدة البأس» وتحتفظ مراوة 
الى جانبهاء ولكن لايوجد داع لاثارة اللخصام معهاء وان 
كان يقال ان المشاجرات تحدث ى هذه الحانة احيانا» 
ولكن لم لا؟ 

وكنت قد تواعدت مع (اى ...) على اللقاء هناء وكنا الاثنان 
فى مزاج مى”» فقد اتينا الى هذه المدينة الحضور 
مايدعى بموتمر عقد فيها. وتتطلب ذلك قضاء فثرة بعد الظهر 
باكلها ى قاعة الاجمّاع . ويعلم كل فرد مايعنى ذلك 
بالنسبة لاناس مثلناء وما يتمخض عنه. إذ يدور نقاش 
يستغرق الساعات حول اشياء يمكن حسمها بمجرد نعم 
.. ام .. لا. ولكن لما كان كل شخص يحب الاسماع الى 
صوته» فان الذى كان واضحاً فى عقل الفرد منا فى 
البداية؛ يصبح بعد زمن ملتبساً كل الالتباس. يضاف الى 
ذلك عدم السماح لاحد برك الاجمّاع قبل حلول الوقت 
المعين لاختتام الخلسة. وفى حالة اقدام احدهم على 
المغادرة» كان الآخرون يعتبرون هذا التصرف بمثابة ابداء 
موقف معين» فى الوقت الذى لم يقصد فيه صاحب الفعل 
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ان يُفسّر تصرفه هكذا. وقد حدث شى* من هذا القبيل 
عندما همس (اى ...) فى اذلى اثناء الحلسة» باننا بجب ان 
نذهب الى (حانة الميناع) باقرب فرصة ممكنة لنستج 
قليلاء اذ ظن الجميع باننا انضممنا الى المعارضة وبانناً 
ندير الدسائس. 

وكان على ان اقوم ببعض الاعمال قبل الذهاب الى البار. 
ولا دخلت فيهء وجدت (اى...) جالساً مع اثنين من 
صبيان النجارة. وكان المكان مملوءاً وكل مائدة محتلة وبدأ 
(اى...) يخبرنى ما كان الحديث يدور بشأنه. 

كان كل من الشابين الصغيرين حمل مطرقة متدلية من 
حزامهء ويدل منظرها على انما للزينة» لان اثر الاستعال لم 
يكن ظاهراً على مقبضها. وقد امسك كل من الشابين 
بمطرقته واخذ يدقها مخفة على فخذه باعتزاز» متحدثاً ابان 
ذلك عن شى' ما يتعلق ب (مطرقة ذهبية). واراد (اى...) 
ان يفهم معنى ذلك» مفترضاً بان وراء هذه (المطرقة 
الذهبية) تقليداً قديماً. ولكن النجارين كانا ينظران» 
الواحد مهما الى الآخرء دون ان يجيباء مدعيان بانهما 
قد اقسما يمينا وبان افشاء السر يجلب لما الفأل السى'. 
واخخيراً يئس (اى ...) منهما ودفع عنهما من البيرة التى شرياها. 
كان احدهما يشبه الصورة الى رسمها فويرباخ ل.. ناناء» 
اما الآخر فقدكان يشبه رسكولنيكوف!) فى . وقد وجهت 
انتباه (اى...) الى ذلك ولكنه امتعض لانه لاحب هذه 
المقارنات»؛ وهو طبعاً على حق» اذ تبدو هذه المقارنات 
من طراز قول احد ما بان منظراً طبيعياً معيناً كان فى 
جال منظر شاهده فى فيلم من الافلام. 

ولا يمكنى ان اتذكر موضوع الحديث الذى دار بيثنا. 
ون الارجح اننا اخخذنا فى التذمر بصورة عامة؛ وبان 
مانطقنا به كان على العموم طيشاً» فق دكنا فى الحانة نبغى 
الاستجام. ولكن طبعاً لايمكن ان استبعد تفوه احدناء عن 
طريق المصادفة؛ بكلام معقول. هكذا كان الامر» وانى 
اذكر ذلك لان اشارة قد جرت فيا بعد الى شى* لايد انا قلناه 
فى هذه الاثناء. اما ماهية هذا الشى' فانه لم يذكر لان 
الموقف ل يمتد حتنى تلك النقظة. وعلى كل حال؛ فلم 
نعلم بانه كان يوجد من يصنى الى حديثنا على مائدة 
مجاورة. 

وبعد مدة من الزمن ليست بالقصيرة» قمنا لنذهب الى 
دورة المياه» لهذا الغرض » كان علينا ان نعبر ردهة الحانة 
المعرضة لتيارات المواء» وبعد ذلك ان نتلمس طريقنا فى 


)١‏ بطل رواية فيودور دستويفسكى (الجريمة والعقاب). المأرجم. 


الظلام الدامس الذى يغمر القبو اللبى' بالفشب اللخام 
حتى نصل الى باب كتب عليها (الرجال). ان الردهة الى 
ينهى بها السلم النازل من الشارع هى وحدها ما ستكون 
موضوعاً الحديث. انها ذات مساحة لا بأس بهاء مربعة 
الشكل» ذات سقف عال وارض من الحجر و#رده تماماً 
من الاثاث وجدرانها مطلية بالبياض. وهى الى ذلك 
مضاءة الى حد التطرف مائة مرة اقوى من الانارة 
الحافتة داخل الحانة. نمء» ان هذه الاضاءة كانت 
تؤذى العينين» وانا لا اعلم مطلقاً ما الغرض من وجود 
هذه الردهة هنا. 
وكنا عائدان من القبو المظل عندما قابلتنا سيدة قادمة 
نحونا من باب البار المفتوح. مع الاسف توجد هنا ثغرة فى 
: الى لا استطيع ان اصف السيدة باية دقة؛ إذ افى 
لم ادرس مظهرها عن كثب» وعندما فكرت بما حدث بعد 
ذلك كانت الفرصة قد فاتت. 
دعنا نفترض بانها كانت فى الثلاثين تقريبً» اذ من 
يستطع ان يحزر ذلك بالضبط» فى وقت متأخر من 
الليل ريحت ضوء شديد غير طبيعى مثل ضوع الردهة. 
وبالاضافة الى ذلك» فان مثل هذا الضوء قاس بالنسبة 
للنساء. ان نوعا من التذكر غير الواضح يدفعنى الى الاعتقاد 
بان وجهها كان به بعض النمش» وبأن العينين كانتا 
واسعتين جداً» وان كانتا عشواوين. ولكن الم يكن شكلها 
ذاك عائدا الى الطريقة الى كانت تنظربها؟ أكانت قد 
اقفلب! بعض الثى' لتفادى الضوء الباهر؟ ان هذا باجاله 
اكثرمما استطيع ان ادى عليه قسماً فى محكمة. وهل هو 
؟ ولكنى اذا كنت قد دعوتها سيدة بلا سابق تفكير» 
فالى اعنى ذلك بصورة باتة. الا فى ارجو ألا يترتب على 
من جراء ذلك ان أعرف مفهوم كلمة (سيدة). ان ذلك 
يلاحظ بشكل ما من طراز الملابس وطريقة السير 6 
الصوت اواى شى؛ آآخر» هذا هو ملخص الموضوع. وكا 
سبق وان ل فان تردد سيدة على (حانة الميناء) امر 
يدخل فى نطاق الحُسبان» وان كان لايحدث غالبء لان 
السيدات اللاتى يرتدن هذا البار دون ان يفقدن شيئاً مهن 
هن مع الاسف نادرات. ولكن هذا باجمعه» كما سئرى 
حالا» خارج الموضوع . 
كانت قادمة تجاهنا تمامً» وكنا سنصطدم فى منتصف الردهة» 
وان كان على احد الطرفين ان يتنحى. ولاح عليها قدرمن 
التردد لايكاد يبين . وتوقف (اأى...) فى سيره هو الآخر» 
عندما رآها تتقدم نحوه بمثل هذا التصميم الانثوى الفى. 
ثم توقفنا عن السير نحن الثلائة. ونظرت هى الى 


(اى...) وبدون اى مقدمات: وحى بلا تلك الابتسامة 
المألوفة وغير القلبية الى تلجاً الها الممرأة عادة عندما 
تطلب شيئاً ما من رجل غريب» ولكن بصراحة ومجدية 
طاغية»: قالت له: «لقد كنت اصفغى قبل دقائق». وبعد 
فترة صمت قصيرة جداء وكأنها كانت تزن اثناءها كل 
شى' للمرة الاخيرة: استطردت دون ان ترفع نظرتها عنه 
او أن تحرك جفنيها : 
انك تعجبى» 
وهنا ابتعدت عنهما. وكان هذا هو اقل ما استطيع فعله من 
اصول اللياقة. إذ هل من الممكن ان أظل واقفآ كالثور 
بها تقال امانى مثل هذه الكليات؟ ولكن بصراحة؛ لم افعل 
مافعلت عن ادراك كامل كما يبدو من كلابى» بل ان 
ساق تحركتا من تلقاء نفسه| وكأن احدهر قد مسها بسوط 
صائحاً: «اذهباء فليس لكيا شأن هناه. 
وسرت الى باب البار وهناك استدرت» وهذا ما كان يحب 
على الا افعله» لكنى لم استطع الاستمرار فى السير» ولذا 
ا مسمر الى الارض. ان الحكمة لاتق 
الى الانسان الا فى اعقاب الحادث» وانا اعلم ان ما 
فعلته لم يكن لاثقاء ولكن كل شى» حدث بسرعة لأتصدق. 
وظل الاثنان واقفين دون حراك؛ الواحد تجاه الآخخرء» 
شخصان منعزلان تماماً عن كل شى* بسبب شدة الضوء 
الفظيعة الى لم ترسم ظلا فى الردهة. وكان جو الموقف رهيباً 
حى ان الواحد منا حبس الفاسه. 
واصطفق باب فى مكان ماء وهبت لفحة هواء فرق | 
ولكن الاثنين بقيا ١‏ خارج كل ذلك. والظاهر ان كلا مهما 
كان يحدق ى عيى الآخر. وإ لم استطع ان ارى وجهيها» 
فقد كان ظهر السيدة موجها 0 ومع انها كانت اقصر 
من (اى...) بمقدار نصف رأس» إلا انها اخفت وجهه 
عن نظرى. 
وبعد ثوان بدت بلا نباية» رفع (اى...) ذراعيه ببطمء 
وهذا كان له مرة اخرى اثر مريع » لان الحركة لم تكن متوقعة » 
ولكنه لم يكن من المستطاع فهم ما يعى بما. وقد ظئنت 
انبا ستكون ابماءه توسل» وربما بدت حقاً كذلك» 
لكنها انّبت الى غيرذلك» فقد وضع يديه على كتفيها. 
كانتا يدين كبيرتين» ولكنه لاريب لها خفيفتى الوزن. 
وكطيرين ثقيلين جعله| يسبحان فى الفضاء ثم بحطان على 


كتفيها بخفة الريش لم تنئن المرأة مطلقاً حت ضغطها» 
وظلت اليدان مرتكزتين بكل بساطة فوق قهاش ثوبها ذى 
اللون الغامق. 


وهنا صدر عن (اى ...) اعلان الحب ... اعى الكلات» 


04 


إجون شيله؛ تصوير بالريشة 

محفوظ فى متحف البرتينا فى ينا 

عن كتاب أوتو برايشا وجرهارد فر يتس : .1898-1914 جعة/ل؟آ ,علمقندة فم علهمذ 
دار نشر أوتومولر » سالتزيودرج 1454. 


"1 


اع !| 


جوستاف كليمت» فتاة (عام )1١911‏ 

محفوظ فى مجموعة الدكتور رودولف ليويولد بقينا. 

عن كتاب أوتو برايشا و جرهارد فريتس : .1898-1914 دعذ/اآ ,)كتماكسة فسد عاهمت 
دار نشر اوتو مولر » سالتز بورج 1934. 
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لان تلك اليدين نفسها كانتا اعلان حب. وقد سمعت كل 
مقطع من كلامه» ولعل هذا اغرب الكل» إذ يحب ان 
يدل فى الختبار بانى كنت واقفاآً على بعد عش رخطوات 
تقريياً مهماء و (اى...) بالتأ كيد لم يتكلم بصوت مرتفع » 
لان هذه الاشياء لابمكن ابداً ان تقال بصوت عال؛ بل على 
العكس من ذلك» لاريب انما قيلت بذرة مس مسموعه. 
وق غضون ذلك» كان الصخب ينبعث من داخل البار 
... موسيق الاكورديون» والصياح» وقرقعة الكوئوس » 
وصريف الكراسى» حتى انه كان من الصعب على المرء 
ان يسمع صوته. ولكن الواضح ان هذه الضوضاء كلهاء 
كانت مثل نفحة اطواء القارصة الاتية من اعلى السام » 
عاجزة على ان تخترق السكون المطلق الذى كان يلف هذين 
الشخصين ‏ وكنت انا ايضاً اقف داخل الساحة السحرية. 
مون للق :6 وبدأ صاحبى يت 1 ولن اعلم ابد 
مالذى جعله يخاطبها هكذا. إذلم تكن هىفرنسية» ول 
نكن نحن فى فرنسا. ولكن مع ذلك» أى صيغة للمخاطبة 
كانت انسب من هذه؟ بل وبأية رقة تلفظ بكلمة (مدام). 
انى لم ادر بانه كان قادراً على ذلك» فقد نطق ببذه الكلمة 
كالطفل» وبعث اهتزاز حرف الم فى الكلمة سريان 
دفء فى الردهة» حى الى احسست بالحدر فى ظهرى. 
 ..«‏ دعينا الايعاشر احدنا الآخر بتلك الطريقة غير الانسانية 
الى تسمى الحب» فقد بقينا نفعل ذلك طيلة لاف من 
السنين وكان ذلك يحلب لنا السقوط دا ثم مع انا خلقنا 
لنقف مستوبى القامة. 

دالا يمكننا ان نحاول ان نجعل من معجزة لقائنا مرة اخرى » 
وبالرغ من كل شى* وببذه الساعة المتأخرة من الليل غير 
ماجعلناه حتى الآن» حبى لاييأس العالم كل اليأس من 
سقوطنا من جديد؟ 

«انت رأيت يامدام شيثاً انا لست هوء ولكن شيا كان 
بامكانى ان اكونه لهذا على اذن ان اكونه. ليس لدى 
اسم له؛ ولااستطيع روئيته ؛ وهذا ما يجعل حيانى غير مستقرة 
وبلا راحة» لالى اعل بانه موجود احياناً وبانه كان 
هنا قبل لحظة فقط. فقد طار عبر المرآة وشعرت به فى 
الرغبة الى تيقظت فى بان ابدل نفسى لاتخذ صورته. ان 
عينيك أكثر صفاء من عييى ويمكنك بعض الاحيان ان تريه 
حقاً» وهذا ما يمنحى الامل ى ان اصبح ما تريدييى 
إن أكون. 

«انى اتوسل اليك يامدام بالا تردية على اعقابه من اجل 
أى شعور اموى قد يضللك الى ان تشعرى بالرغبة ى 
ضمي بين ذراعيك: من دون ان تأتمنيى على القدرة بان 
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احتمل لوحدى الحزن على ماكنت اتوق اليه الى الآن 
دون جدوى. حافظى على الصورة الى رسمتها لى فى خيالك » 
حبى لاافسدها باى نفاذ صبر يصدر عن جسدى من 
شأنه الاببق لي ما اقارن نفسبى بهء لانى سأود يوماً ما ان 
اركع امامك وإدعوك ملاكآء لانى عند ذاك ساكون 
ايضاً قد بلغت مرتبة الملائكة. 
ذكل شى“ عدا ذلك» دعينا نعتبره يامدام وكأننا ذقنا متعته 
وعذابه. فلاذا نعيد كرته من جديد؟» 
ثم رفع يديه عن كتفيها وانمبى بذلك النوبة السحرية» 
وهذا جعلى اتنفس الصعداء» اذا لم يبق بطاققى ان 
احتمل اكثر من ذلك» فقد كنت اخشى ان يحدث فى اية 
لحظة شى؛ محرجء كأن يركع فعلا او يعمل شيئاً من قبيل 
ذلك ... اى شى* لايدخل فى نطاق المعقول» لأن الواحد 
كان دائماً يتوقع مايشابه ذلك من (اى...) حتى وان لم 
يحدث. 
م ترك الفتاة اوالمرأة او السيدة واقفة واتجه نحوى. وغصنا 
حالا فى صعب الحانة» ثم مضينا سوية حتى البار» وطلبت 
انا كأسين جديدين من نبيذ الكرز. وم اعد الى نفسى 
الا بعد ان دفعت بالمشروب الى جوق. ونظرت خلقى لأرى 
في اذا كانت المأة واقفة فى الخارج ولكنى لم اعثر لها على 
اثرفى اى مكانء وكانت الردهة خالية تماماً. وهنا احسست 
بالشفقة عليباء واخذت أفترض انها لو دخلت الآن بلحلست 
معها حول مائدة ولربت على يدها قائلا: «الامر ليس على 
هذه الدرجة من السوء كما تظنين» إذ انه لم يقصد حقاً ما 
قاله». بل كان من الممكن ان اقع فى حبهاء اوعلى الأقل 
تخيلت ذلك» اذ هل بحق لشخص ان يتحدث كا فعل 
(اى...) ثم يترك المرأة ببدوء لتتصرف كما يبدو لها؟ هكذا كان 
الافر»ء ووجدت نفسى دون ان اعلم » ثائراً على (اى...) 
وأخخذاً جانيها. 
سألته: «اكنت اذن تعرفها؟» 
واجاب : «لاء وكيف لى ان اعرفها؟» 
وقلت: «لأن المرء لإستطيع ان يتحدث مع غريب بهذه 
الطريقة). 
وقال: «غريب؟» ثم نظر الى بتعجب واستطرد: 
دالا ترى باننا لم نكن غرباء ابداً؟» 
ثم طلبنا بعد ذلك المزيد من نبيذ الكرزء وبعد ذلك 
المزيد والمزيد فى سرعة متلاحقة» اذ ان فى الشراب البلسم 
الناجع » وان كان البعض يعتبره مسبباً الضرر. 


تعريب: ف. المنصور 


دمن ذاك الذى يستطيع أن + جم طويلا 

عن أن يكون شريراء إذا كان منلايأ كل اللحم 

موت .2 

«شن تيه ى مسرحية 

«إنسان زتسوآن الطيب» لبرشت 
لم بعد جديدا أن برشت قد أحدث ثورة فى عام الدراما 
قلبت المفاهيم المسرحية التقليدية رأسا على عقب . . فبدلا 
من أن يجلس المشاهد لاحول له ولا قوة» وكأنه فى حالة 
تنويم مغناطيسى تتصرف فيه وتتسرب إليه انفعالات 
الممثلين على خشبة المسرح .. أصبح زبيلا_المؤلف 
والمخرج والممثل يشاركهم - بعقله لابوجدانه - كل كبيرة 
وصغيرة فها يقدمون من عمل فى .. فبرشت يرى أن 
المسرح «الدراى» التقليدى لم يعد يصلح للعصر الذى 
تعيش فيه اليوم : عصر العلم. ذلك أن المقومات الرئيسية 
لهذا العصر تتلخص فى التشكك» والتجريب» «النظرة 
النسبية «التاريخية». وى موكلفات برشت الكثير من الأمثلة 
الى توضح فهمه لعصر العلم» وتصوره من خلال مراحل 
ولادته .. فهو فى قصته الى تحمل عنوان «التجربة»١‏ 
يرجع إلى عام 1575 ليستحضر لنا صورة العالم الانجليزى 
الغنى عن التعريف» فرانسيس بيكون» وهو يقوم» فى الضيعة 
الى يمتلكهاء بدراساته على الطبيعة. ولا كان قد لفت نظر 
بيكون ماتميز به أحد صغار العال فى مزرعته من يقظة 
ذهن وقرة ملاحظة» فقد دأب على دعوته ارافقته فى رواحه 
ويجيئه» وكان يتحدث معه حول تجاربه العلمية. وى ذات 
مساء تساقطت خيوط الغسق على صفحة الحليد» وتزايدت 
برودة الحو بسرعة مفاجئة» بِيها كان الاثنان فى طريقها من 
المزرعة إلى الدار. وإذ كان بيكون يتدحرج أثناء ذلك على 


)١‏ #ممصستع و18 قوط 


زحافة فوق الثليج » انزلقت دجاجة أثناء عدوها واصطدمت 
بمقدمة الزحافة أثناء اندفاعها الحارف» فلاقت حتفها 
لساعتها. حادث يوبى عارض ما كان لأحد أن يتم بمجرد 
التعليق عليه. ولكن اللورد بيكون» وهو العجوز الذى 
حاز على أرفع أوسمة التكريم لمنجزانه العلمية الكبرى» يأمر 
خادمه بوقف الزحافة. ويترجل وسط أكوام الثليج عائدا 
إلى المكان الذى لقيت فيه الدجاجة مصرعهاء ويطلب إلى 
صبيه أن يمخرج أحشاءهاء ويعلأها من جوفها بالثلج. 
وهكذا لاثلبث بيكون أن يتبين صحة افتراضه العلمى الذى 
كان قد خطرله من قبل» أثناء تأمله مشهد عصفور دورى 
متجمد. ذلك أن الدجاجة الميتة ظلت طازجة لمدة أسبوع 
كامل» وضعت أثناءه فوق البلاط البارد فى قبو الدار. ثم 
يصاب بيكون أثناء ذلك بالحمى» ويتوفاه القدر. ولكن 
أفكاره تدور حى أنفاسه الأخيرة حول هذه التجربة. 
ويقوم الخادم الشاب بحمل الدجاجة المتجمدة» وعرضها على 
طبيب قادم من لندن» ويحاول عبثا أن يشرح له القصة: 
«إن سيدى وجدها ميتة قبل ستة أيام» ولكنها لاتزال 
طازجة بعد أن حشيت بالثليج. أنظرياسيدى» إنها لاتزال 
طازجة!» وينظر الطبيب فى الصندوق الذى تحتويه 
الدجاجة ولايرى ى ذلك ما يستدعى العجب. «فطبيعي» 
أن تظل الدجاجة جامدة فى الثلج لبعض الوقت» ولكنها 
لإمكن أن تؤكل بعد مضى أسبوع على موتها. فهذا هو 
الاعتقاد «السائد» الذى لايحتمل الشك من أمامه ولامن خلفه ! 
ويدرك الشاب أن الطبيب لم ير شيثاء وأن عليه هو» هو 
وحده» أن ثم التجربة الى بدأها أستاذه. وبِيمًا نمجرى 
مراسيم دفن بيكون يضع هو الدجاجة أمام المدفأة»؛ كى 
يذوب الثلج المتجمد عليباء ثم يطبخها بماء على النار» 
ويأكل جناحا منباء كى يثبت أن مايراه الجميع » لاثراه 


أحل. : 


الا 


الأرجانون الصغير المسرح 


من هذه القصة القصيرة يتبين لنا مدى إكبار برشت لروح 
البحث العلبى عند صاحب «الأرجانون الخديده؟: حى 
أنه عندما أصدر عام ١948‏ مؤلفه النظرى الرئيسى » 
جعله يحمل عنوان: «الأرجانون الصغير للمسرح»". وإن 
هذه التسمية لتدلنا على أن برشت يريد أن يحقق فى مجال 
الفن» ماسبق فرإنسيس بيكون أن حققه فى محال العلوم 
الطبيعية. وهو يبدأ بانتقاد لاذع ورفض تام المسرح 
التقليدى » الذى يفضل أن يدعوه» من باب السخرية» 
تعفقعط1' بدلامن ممندعط1, إشارة إلى أثره التخديرى على 
رواد المسرح. ويضرب على ذلك الأمثلة بقوله: «تعالوا بنا 
ترتاد إحدى تلك الدورء ولنلاحظ الأثر الذى يحدثه 
عرض رواياتها الدرامية فى الحمهور. فلو استدرنا حولنا 
لوجدنا المشاهدين ى أوضاع متصلبة » وأطوار غريبة 4 
«ذلك أن الصلة بم تكاد أن تكون معدومة» كل ما 
هنالك أن وجودهم معا شبيم بوجود نائمين تزورهم أحلام 
مزعجة» نهم - على حد ألثل السائر - مستلقين على 
ظهوره ! فعيوت, بالطبع مفتوحة» ولكنى لايرون» وإنما 


حملقون » وهم لايسمعرنء وإنما يوترون - وينظرون 
مشدودين إلى خشبة المسرج . . أى تعير ليع من المصور 
الوسطى » عصور السحرة الكهنة . . 


ويرى برشت أن النكبة فى المسرح القليدى تكن فى أنه 
يعتبر العمل الفنى وحدة ميّاسكة لاتنفصم ولا تتجزأ. وهو 
الأمر الذى يؤدى إلى اندماج المشاهد فى العمل الفى » 
بحيث ميج جنا منه» فيتقمص دور «لملك ليره أو 
الأوديب» أو «فلورستان» ىق أوبرا «فيدليو» لبيهوفن 
الخ. وعادة يكون دور المشاهد هنا سلبياء خاضعا. 
ويذهب اختلاف برشت مع المسرح التقليدى حبى جذوره 
الأستطاليسية. فهو يرى 5 مبدأ التطهير الذى أشار إليه 
أرسطو» وورثه عنه مذهب التحليل النفسبى؛» لم يعد 


يتفق وعصر يسوده الدافع إلى الحكر الموضوعى الذى قوامه 
التشكك ولتمييز والنقد الواعى .. إذن فمن حقنا أن 
نسأل عن البديل الذى يقترحه علينا برشت. إنه ذلك الذى 


يدعوه هو منذ ثلاثينيات هذا القرن: 


؟) 1620 ,تسستصدعر0 صما تمدموظ متمصمك1 
8 رتعذقغط] فدل عناط ممصدورة 5عصتعلكة تغطعوم8 عامسعه 
0 نفسية تمعن طريق تفريغ الممشل أو المشاهد 
لانفسالاته براسطة تقمصه واندماجه فى أحد الأدوار المسرحية. 
و بذلك يطهرنفسه (حسب أرسطو) أو يفرغها (حسب التحليل النفسى) 
ماتنه به من انفعال يبد التوافق الداخل للشخصية. 


ا 


اتسين الستودى 


نشربرشت أولى دراساته النظرية عن المسرح السردى 
عط معطءوامظ فى تعقيب له على نص أو برا «صعود 
ماهاجونى «سقوطهاه. وحاول جهده فى هذا المقال أن 
يوضح الفارق بين المسرحين التقليدى والسردى ى 
تصنيف لم يرد به أن ب ضع أوصافا متناقضة أمام بعضها 
بقدر ما أراد أن مير امبل الغالب لكل من الاتجاهين: 


الصيغة الدرامية للمسرح 2 الصيغة السردية المسرح 

تعالج موقفا تحكى الموقف 

تدمج المشاهد فواجرى على تجعل المشاهد 

خشبه المسرح متأملاء كنا 

جمد إنجابية المشاهد. تستحث إيحابيته 

تستثير مشاعره تمع منه القرارات 

نجربة (نفسية) . وهنا أيديولوجية. 

الإحاء البرهان 

تحفظ الأحاسيس . وهنا حرك حى تبلغم مستوى 
الادراك الذهى 

المشاهد يعايش تجربة . .2 وهنا يقف فى مقابل تحربة 
ويدرسها 

يقدم الانسان على أنه الانسان موضوع 

معروف سلفا للبحث والدرس 

الانسان غيرالقابل للتغير. الانسان مبدلا وقابلا للتبديل. 

التطلع بشغف إلى الهاية. ‏ وهنا إلى الأداء. 

كل مشهد مرتبط بسواه ‏ كل مشهد مستقل عن غيره 

من المشاهد. من المشاهد. 

عو لحام 

أحداث المسرحية تمتد وهنا تسبرقى 

فى خط مستقيم. خطوط متعرجة 

تطور حتمى. قفزات. 

الانسان كوجود ثابت. الانسان ككائن متغير, 

الفكر ينظم الوجود الكيان الاجباعى ينظم الفكر 

الشعور العقل 


إذا تأملنا هذا التصنيف نجد أن هنالك فروقا أساسية بين 
المسرحين التقليدى والسردىء وخاصة فيا يتصل بعلاقة 
المسرح يجمهوره. فمن الواضح أن المسرح السردى يحاول 
أن يستبعد بل ويكافح كل إنحاء من شأنه أن يشل أو يقلل 
من قدرة المشاهد على الحكم. ولكن ماهى الوسائل التى 
يستعملها لتحقيق هذا الغرض» وبالتالى تحقيق ذاته . . ؟ 


مأساة حصان بروليتارى : 
جررت عربة الأحمال 
شت اح 


> ريما , ٍ 
إلا أننا نجد اللفظة الأخيرة أقرب تعبيرا عن روح القصيدة () 


ت كلمة «أنهار» من الانميار» أدق لغويا من «أضيعو» 


الترج) 


رطالمقس افك منامد: جادها لاقل مامه ومع عائة 
,مقالك جماساولجهة1 سس هذا نما نام 

لعز 0 جنلهمه نلعة متلممة إروجة 

,ممعماصاع ملعفره نامة سعللآ لمناتقسستاو3 عاط 
.غتلة7طاهاتاعدليه ناف لقف ,#1 بعأكتمم جد امك 


تردق بعل لإبنه «صنلدمة1 ممافة: هماد تق النهما ملقرزد مقاط داوج 
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مؤثرات التغريب 


كانت الرة الأولى الى تحدث فيا برشت عن نظريته 
فى «التغريب»* أمام جمع من الطلبة السويديين» عام 
.. وكان ذلك فى: ماضرة عاد وألقاها فى هلستكى 
سنة 144٠‏ نحت عنوان: حول المسرح التجريبى .7 وهو 
يقصد هنا «بمئثرات التغريب»" تلك الأداة التنفيذية 
لمسرحه السردى. فاذا يعنى بهذا المفهوم الحديد؟ 

بروى لنا برشت أن العالم الايطالى «جاليليوه تطلع مرة 
بعينيه إلى ثريا _بكائدرائية بيزا ‏ راحت تتأرجح فى 
الهواء. وقد كانت تكمن فى نظرته الشهيرة المتتبعة لذبذبات 
الثريا «وكأنه لم يكن يتوقع أن يراها ببذه الصورة» بذرة 
التغريب. فهذه هى النظرة الى يمتاز بها عضر العلرء وهذه 
هى النظرة التى ألقاها بيكون وخادمه على الدجاجة المنجمدة : 
النظرة الواعية» الباحثة» الى تجعل من المسليات البدمبية 
موضوعا للتساوئل والى بفضلها استطاع جاليليو أن يكتشف 
قوانين الحركة» أما برشت فيرى أنه «على هذه النظرة التى 
تتميز بصعوبتها وخصوبتها أن تستثير المسرح بما يعرضه من 
صور لتعايش البشر.؛ ويمضى معرفا الصورة التغريبية» 
بأنها تلك اللى تمكن من التعرف على الموضوع (الأصلى 
للصورة)ء بيها نمجعله فى نفس الوقت يبدو غريبا.» وهذا 
يعنى أن ما يحرى على خشبة المسرح يتسم بطابع النسبية» 
إذ يسلب عنه صفات البداهة والوضوح النام. إذن فعلى 
المشاهد أن يسأل نفسه: هل ظل الحال دائما على هذا 
المنوال ؟ وهل يتعين عليه أن يظل على هذه الصورة؟. 
إن التغريب عند برشت يعبى بالتالى: «عرض الأحداث 
والأشخاص من الوجهة التاريخية: ومن ثم باعتبارها معرضة 
للزوال. ويمكن بالطبع كذلك تطبيق هذا النبج على 
المعاصرين من البشر» إذ فى المستطاع عرض سلوكهم على 
أنه تاريخى » مرتبط بعصر معين» أى أنه معرض التغير. .» 
فى الوقت الذى تصل فيه مؤثرات التغريب إلى تحريك 
بذرة الشك والتساؤل فى رعوس مشاهدى المسرحء» إذ بها 
تجعلهم يسلكون نفس السلوك الذى يتطلبه الببحث فى علمى 
الطبيعة والمجتمع : السلوك النقدى. فبدلا من أن يغوص 
المشاهد فى أدوار الروابة» يضطجع مرتخيا على كرسيه» 
ويلاحظ بكل ما أونى من استطلاع ويقظة ما يدور أمامه 
على خشبة المسرح. فهكذا يستطيع أن يزن بلا انفعال 


6) سدقم اتر 57 
)١‏ ممفمعط]" معلا معصتعيت وملا 
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ما يسرد عليه من قضايا. ولإيجتاج إلى أن يتحسس طريقه 
إلى خارج الصالة؛ وكأنه أفاق لتو من تأثير مخدر. ومن 
الطريف أن برشت ينصح بلهجة نصف جادة نصف 
ساخرة أولئتك الذين لم يعتادوا بعد على تلك الخلسة المسترحية 
أثناء مشاهدة الروايات التمثيلية» أن يدخنوا يما يتطلعون 
من مقاعدهم إلى مسرحياته التغريبية. ومن المعروف أن 
برشت كان يفضل أن تلتقط له الصور وهو يدخن» حى 
أن علاء الأدب الألمانى لم يعثروا حتى الآن على مايحل هذا 
اللغزء لاشسها وأن دخان الغليون يظهر أكثرمن مرة فى 
قصائد عديدة لبرشت. إلا أن ما يبمنا هنا هودلالة دخان 
الغليون أو لفافة السجائرعند برشت» من حيث هو رمز 
للوجود الذى يولد ويفنى كنفس الدخان» فى رحلة مستمرة.. 
ومن حيث أنه يتيح لنا أن نرى الموضوعات من ورائه على 
صورة تغريبية» يمكن التعرف عليهاء ولكنها تبدو جديدة» 
أو فى القليل ليس على النحو الذى سبق أن ألفناها عليه. 


ويطبق برشت مبدأ التغريب على مسرحياته بأن يفصل بين 
وحدات العمل الفنى » سواء كان ذلك يتعلق بعرض رواية 
أو تأليفها» أو إخراجها. وهذا معناه أن الموسيق لاتكثل 
النص المسرحى» وإنما تعلق عليه مستقلة عنه. ونفس 
الثىء يحدث بالنسبة للوحات الى تظهر فى مسرحيات 
برشت» والى كان يرسمها له صديقه الحميم الرسام 
«كاسبار نيبره كما يأنى دور الممثلين فى التغريب» فهم 
يستعينون بالحركات الإشارية 5]6© للتعيير عن مواقفهم. 
وهم لإمثلون بالمعبى التقليدى للكلمة» وإنما يروون الأحداث 
أوبعرضونها فى موضوعية . . وهنا نجد أن الممثل لإيككل سائر 
جوانب المسرحية من نص وموسيى وخلافه» وإثما يعلق 
على كل ذلك بصوت مغرب» باشارات مغربة» يعملابس 
وسلامح غير طبيعية (كا هو الأمر فى مسرحية «الرجل 
رجل»* لبرشت» حيث يظهر الممثلون بقامات لاتتناسب 
مع ضخامة أكتافهم بشكل يجعلنا نتعوف عليهم » درغم 
ذلك فهم يثير وننا بغرابة هيأهم). وكذلك نجد من ناحية 
أخرى تغريبا قائما بين التمثيل» أو بالأحرى العرض 
السردى» والمشاهد المصورة بالرسم » فى المسرحية. فى أوبرا 
ماهاجى مثلا نيجد أن الشروء الذى بيجم بلاهوادة على 
الطعام » يجلس أمام لوحة له تصوره فى نفس الوضع الذى 
اتخذه على المسرح» ولكن مع تعليق مغرب نتبينه من 
تأمل هذه الليحة» الى وإن كانت تجعلنا نتعيف فيها على 
الشروء إلا أنها تثيرفى أنفسنا شيئا ما قريب الشبه من 


8) مصماة امد مصمكل! غطععمظ عاماه8 


0 ,أمابقاة لمجالا مهاسسطمفوج 
لوحة للفنان: أولريش هرتل 


ذلك الذى ثارى نفس بيكون عندما أراد أن يفهم ويعى 
مايدور حوله من أسرار الطبيعة. 
والواقع أن فهم أعمال برشت» وبخاصة أعماله المسرحيةء 
لايتأنى بسهولة أويسرء حتى لو بدا الحوار بسيطا سلساء أو 
لو بدى الشعر الغنائى فى الرواية التمثيلية واضح المعاى. 
ولتأخذ مثالا على ذلك من بين أشهر أعماله» ولتكن 
«أوبرا القروش الثلاثة». فنى هذه الأوبرا التى اكتسحت 
مسارح العام أجمع من شرقة إلى غربه؛ والى ظلت تعرض 
لمدة عشر سنوات متواصلة على خشبة مسرح واحد فى 
برودواى بنيويورك؛ تجد بعض العبارات والأبيات الشعرية 
الى ذاعت بين اللاهير» ورثم ذلك فهى لاتزال تحتاج 
إلى تفسير. حذ مثلا البيت الشهير الذى ينزلق من بين ما 
بنزلق على لسان أحد أشخاص هذه الأوبرا: 
سل عن ه, البطن أولا 
ثم عن الأخلاق بعدهاه 
إن فى هذا البيت أكثر من جانب يحتاج إلى توضيح وتعليق 
(بالرغم من شيوعه على الألسن !). فالمعنى السطحى الأول 
الذى لفهمه منه» هو أنه يعكس ضعف الأخلاق كقوم 
رئيسى فى حياة جاعة من اللصوص» تصورم هذه الأوبرا. 
ولكن المعى الذى يمتنى وراء ذلك» هو عدم اعتراف 
برشت بالبطولة الأخلاقية» فضلا عن أنه لاإعترف بالبطولة 
أصلا. ذلك أن الفرد فى رأيه خاضع لتشكيل البيئة وظروفها. 
فاذا كان يعيش فى ملابسات لا تتناسب وكرامة الانسان» 
فلابد أن ينحرف عن مثله الأخلاقية» ويقترف الرذيلة. 
فقد نزل فى مسرحية «إنسان زتسوان الطيب»١٠‏ لبرشت» 
ثلاثة آلهة إلى الأرض» يبحثون فيها عن إنسان واحد طيب » 
يعثروا عليه إلا فى شخص مومس تدعى «شنتيه) 
اضطرت أن مون الدعارة كى تعيش. وتكافتها الآلمة على 
طيبة قلبها بمنحها ألف درلارمن الفضة. عندئذ تقرر أن 
تفتح بهذا المبلغ حانوتا لبيع التبغ» وتعيش كانسانة شريفة. 
ولكن طيبة قلبهاء وعطفها على من حوها من المحتاجين 
والفقراء» تجعلها تكاد أن تفلس فى وقت قصير. ولا يتبى لها 
إلا أن تتقمص شخصية ابن عى وهمى لاء يدعى 
«شوى تاة»ء كى تنجز أعمالها التجارية بلا قلب ولا 
إحساس» ثم تعود لتخلع قناع ابن عمهاء ولكنها لاتلبث 
أن تضطر إلى ارتدائه من جديد» حبى تعيش . . أنظر إليها 
وهى تقول فى أسى : «من ذاك الذى يستطيع أن يحم 


) لمرمكة عتك عتصصم!ا صصفل ,معممعع عمل غصصما ممق 
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كلا 


طويلا عن أن يكون شريراء إذا كان من لايأ كل ١‏ 
يموت . .0. والحل؟ أين إذن الطريق المؤدى إلى الفضيلة؟ 
يجيب برشت أن الأخلاق لإمكن أن تكون مسألة فردية» 
لأنها فى هذه الحالة ستتداعى بعد فتّرة طالت أو قصرت» 
أمام ضغط الظروف الخارجية القاسية. إذن فكى زرع 
القم الأخلاقية فى الفرد ونطمئن إلى أنها لن تصبح سرابا . . 
علينا أن نوفر للفرد أولا الظروف الاقتصادية والاجماعية 
الى تسمح له بأن يكون إنسانا خلوقا أمينا . . ولعل برشت 
يقف فى هذا الصدد موقف النقيض من رأى «إدوارد 
شبرانجر»١١‏ الذى يقول بأن حضارة الغرب يهددها ضعف 
أخلاق الأفراد . . 

وف مسرحية «الأم الشجاعة) عهدمد00 معااد3 يقدم 
لنا برشت شخصية الأم الى تعيش على الحرب» إذ نجرعربة 
المثونة وراء كتائب الحيوش المحار بة» فاذا حل السام تهددت 
بضاعتها بالبوار» «تجارتها بالافلاس. ورغ, أن حياة هذه 
الأم بهذه الصورة لاتزيدء من الناحية الأخلاقية المطلقة» 
على حياة ذبابة تعيش على الفضلات العفنة» إلا أن برشت 
يدعوها «الشجاعة» لأنها بالفعل كانت مقدامة فى محاولة 
توفير لقمة الخبز لا ولولديها وابنتها الحرساء الصماء. وإلا 
فليسأل المشاهد نفسه: هل وجدت هله الأم ظروفا 
أفضل تكفل لا ولأسرتها حياة أكرم» فرفضتما؟ 

إذا كانت الإجابة بلا. فاذن كانت هذه الأم شجاعة 
حقاكما نعنها برشت. وإن كان وصفها بالشجاعة لايخدم هنا 
الحقيقة وحدهاء وإنما كذلك التغريب البرشتى كعنصر أساسى 
فى أسلوبه. وفى هذه المسرحية تجد أكثر من شخصية 
تستثير انتباهك وتثير زوبعة من الأفكار فى رأسك. ولنأخحذ 
دورا لايظهر على المسرح فى هذه الرواية أكثر من بضع 
دقائق» وبالرغم من ذلك فهو لا يمكن أن ينسبى. دور 
الكولونيل العجوز الذى تصطاده أثناء الحرب الثلاثيئية شابة 
لعوب تدعى إيقيت بوتبيه» وتقنعه بأن يشترى لها كهدية 
طبعا ‏ عربة المثوئة الى تمتلكها الأم الشجاعة. وتتذهب 
به إلى صاحبة العربة» الى لاتقبل مبدأ البيع » لأنها تعيش 
وأولادها من العربة . . » ولكنها لاتمانع فى أن ترهنهاء على 
أن ترد المبلغ خلال أسبوع من تاريخ استلامه» وتقلب 
«بوتبيه» الآمر على مختلف وجرهه؛ فهى لاتريد أن تفقد 
تلك الفرصة الى أوتيت إياها كى يبتاع الها (صديقها 
الكولونيل» الذى يصلح لأن يكون جدا لها!) شيئا يمكن 
)١١‏ أنظر فكروفن (العدد الخامس) 


مقال إدوارد شبرانجر : هل نعانى أزية حضارية؟ 
#عم السك ععمق صذ تيد معطعة زعمهصويمة مميك8 


أسطورة جندى هيد (عندما أخرجت جثته من | م الحناز بمثل البرجوازية الألمانية) : .2/27 هام3 ماما «زمن مفنموصة جع خنتك 
... وخطا إلى الأمام أحد السادة اتهرهة الفسه الاجلعد علممرا2 لويذ ««رماط اراق 

نوت رسمى رأكل:8 :1قاء|تقائقع مناه أثلة 
وقنيص كل مدو ه تفي #تبمآلة جالع شنول ختله كله تأمفد جمس 2 
ا س0 َ ا «الإناصاءة نتصجيع لافار عقوي 
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الفتاد عليه فى ذلك الزمان كعر بة مثونة» ولاتريد ى نفس 
الوقت أن تقبل ببساطة عرض «الأم الشجاعة» برهن 
العر بة» وتتصنع حاولة أخذ رأى صديقها الكولونيل: 
- وما رأيك أنت؟ 

فيجيبها منطلقا كدفع (المروليوز): رأببى رأيك ياحببيى ! 
وعندكذ بفج المتفرجون بالضحك. وقليلون مهم هم الذين 
ينتههون إلى أن هذا الكولويل المعتوه كامن بدرجة أ كير أو 
أقل فى كيان كل منهم. فطالما نحن نسعى وراء سد حاجياتنا 
بلهفة شديدة حتى لأنكاد أن نلتقط أنفاسنا من اللهث» 
فاننا لانستطيع أن ندرك جوانب الحمود فى حياتنا . . بل 
وربما نقاوم كل من يحاول أن يبصرنا بها بأسلوب مباشر. 
أما الفنان» ولاسما إذا كان يدعى برتولد برشت » فيستطيع 
أن يقول الكثير؛ دون أن يستاء منه إلا من يقرأه بسرعة» 
أومن لايحد فى نفسه استعدادا لفهمه. 

كنا قد سمعنا أن مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» لبرشت 
قد ترجمت إلى العربية» وأن مسرحا قاهريا كان يزه 
عرضها. وإننابعد دراسة طويلة لأسلوب برشت لعتقد أن 
هذه التجربة جسورة» أو لا تخلو من جسارة. فترجمة برشت 
وحدها أمريحتاج إلى التعرف على طريقته فى التعبير» وهى 
القريبة جدا من «أسلوب ابن البلد»» فى بساطتها وتعقيدها 
ونكتها وسخريتها وتلوينها الداخلى. إذن فاجادة اللغة 
الألمانية وحدها ‏ بالطبع إلى جانب العربية - لايك 
أبدا لرجمة برشت » لأن كثيرا من الألمان أنفسهم 
لإإفهمون مقاصد برشت ومغزى مايقول . فه وكاتب معروف 
بشدة مرانه الديالكتيكى» ولديه تنتقل معانى العبارات» 
أو العبارة الواحدة من الموضوع إلى نقيضه فالخامع بينهما 
الذى يصير بدوره موضوعاء وهام جرا. وإفى لأذكر أننا اشتركنا 
مرة مع عام فى الأدب الألمانى؛ تخصص فى أدب برشت » 
لمدة ساعة كاملة نفس رقصيدة لذلك الشاعر لاتزيد عن 
ستة سطور » وقمنا وم نفرغ من معالحة كل ما تناولته من 
معانى ويضامين تسير كما أسلفنا فى خطوط متعرجة بين 
مختلف النقائض المتشابكة. 

هذا عن أسلوب برشت بوجه عام» أما عن مسرحية 
دائرة الطباشير القوقازية» الى دونها عام 19454/48» 
فتستمد مادتها الأولية من أسطورة صينية قديمة. وبرشت 
شديد الولع بالأدب الصيى» ولع جوته بالأدب «الشرق 
العربيين. ومضمون هذه الأسطورة الصينية شبيه للغاية 
بمضمون قصة سليان الحكم؟! وتعرفه على الأم الحقيقية من 
الباطلة باستجابة كل منها لقراره الذى اصطنعه ليختبرهاء 


؟1) الى وردت فى العبد القد من الكتاب المقدس 
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بأن يشق الطفل المتنازع عليه إلى نصفين» ويعطى كل 
مها النصف؛ عندئذ تذعر الأم الحقيقية وتقول أنها امن 
أمه كى تنقذ فلذة كبدها. ‏ كل ما هنالك أنه بدلا من 
السيف» تسم دائرة طباشيرية» ويطلب إلى كل من 
المرأتين أن يشد الطفل فى الاتجاه المعاكس على أن يصبح 
من نصيب الرأة الى تجذبه بعيدا عن خط الطباشير إما إلى 
داخل الحلقة أو إلى خارجها. وعندئذ تيرك الأم الاجماعية 
يد الطفل رحمة به من التمزق فى مثل هذا الشد واالحذب» 
أما أمه بالدم فلا تعبأ بشى“» حى بدم طفلها الذى ولدته» 
ما دام فى ذلك إرضاء لغرورها وأنفتها من أن تتكفل بابنها 
خادم» وإن كانت تحبه أضعاف أمه الصورية. وهنا نرى 
كيف أن برشت قلب الأسطورة الصينية القديمة» الى 
كانت فى صف الأم الى ولدت الطفل» كى يجعل 
العكس هو الصحيح» وهو أن الأم الاجماعية هى الأم 
الحقيقية. 

نعود مرة أخرى إلى عرض مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» 
على مسرح عرلى» فاذا افترضنا أن الارجمة نقلت روح 
برشت» وهو أمر كا أسلفنا صعب للغاية يحتاج إلى تفرغ 
لدراسة هذا المؤلف عدة سنوات على الأقل» فكيف يمكن 
تقديم المسرحية المذ كورة بواسطة فرقنا العربية الى لم تأخذ 
حتى الآن إلا بأصول التمثيل التقليدى. أما تمثيل برشت 
وإخراجه على الاسس الكلاسيكية» فيفقده معناه» تماما 
كا أننا لانستطيع أن نخرج أو نمثل مسرحية كلاسيكية 
لولبير أو راسين بوسائل المسرح السردى التغريبى . 


برشت والأدب العالى 


لعله لإإعنينا من أديب عالمى كبرشت ما كتبه وألفه فحسب » 
وإنما كذلك يبهمنا أن نعرف كيف كان يكتب ويبدع .. 
ولقد صدرت فى السنوات الأخيرة جدا بعض الدراسات 
القيمة حول هذا الأديب» من بينها كتاب لرايبولد جر يم" 
يحمل عنوان «برشت والأدب العالمى»» وهو يتضمن - على 
صغره النسبى - عدد ضحم من أسماء كبار الكتناب والشعراء 
الذين تتلمذ عليهم برشتء نلكر منهم على سبيل المثال فقط 
ت. إس. إليوت» وبرنارد شوء وكلوديل» ودوماء 
وشكسبير» وسوفوكليس» وموليير» وستيقنسون» ورامبو 
وبودليرء وفرلين» وكيبائج» وكلايست» وبوغضش كما 
كان للأدب الصينى القديم فى ترجمته الالجليزية أثركبير 
على الشاعر والكاتب ورج المسرحى برشتء ذلك أنه 


؟١)‏ مسنهسعفتائكء11 عتك لصب غطععع8 تمتصصم0 ل[مطمتع8 


استوحى منه الكثير من موئراته التغريبية» وإن كان يقال أنه 
أدخل لفظة «التغريب» وصسخصت ته" على اللغة الألمانية: 
بعد رحلة له فى روسياء حيث توجد هناك هذه العبارة 
(التغريب) وتدعى عزنهعصدنة0. ومها كان الأمر فانه 
ليس من المستغرب إذا كان برشت قد أصبح كاتبا عاميا» 
لانه داب على دراسة الأدب العالىى وهضمه بالاضافة إلى 
موهبته الغنية عن التعريف. ولعله من الحدير بالذ كر أنه 
دون معارضات لرواية «الأم» بلخوركى» و( «كوريرلان» 
لشكسير» كما صاغ من جديد باللغة الألمانية أوبرا 
القروش الثلائة عن أوبرا الشحاذين الانجليزية لمؤلفها 
جون جايز قبرة0 سطامل, 

ومن يراجع موقف برشت من الأدب والحلق الأدبى عامة» 
يحد أنه أبعد مايكون عن الاثمان بعبقرية الفنان الفرد» 
الذى لايستطيع تذوقه أوفهمه سوى الخاصة . . فهو أى 
برشت كان يسمى أشعاره الغنائية «قصائد للاستعال» . . 
كما حرص على أن تكون لغته بسيطه ‏ وقد كانت كذلك 
على الأقل من حيث الشكل - ينا لم يرى حرجا فى 
«استعال» ما يراه صالحا من أعمال الأدباء الآخرين . . 
فعظ مسرحياته مثلا مطعمة بنصوص شعرية تكاد أن 
تكون أحيانا مقتبسة بالحرف الواحد من قصائد جيدة لشعراء 
كبار . . كل ما هنالك أنه يخرجها من سياقها القديم» 
ويزرعها فى سياق جديد تماما .. وعندما أخذ عليه 
التقاد هذا «السطو الأدبى» لم يحاول أن يدفع عن نفسه 
الهمة» بل أراد أن يشرح وجهة نظرهء فهولايرى أن 
العمل الفنى ملكا لمن ولده وحده .. وإما بمجرد أن 
يتفاعل به الاخرون» ويؤثرون ترديده» والاحتفاظ به على 
نسيانه » يصبحون بدوره .. ذلك أن 
برشت يومن بالتعاون بين الفنان والخمهور» وهو نفسه 
يتطلب فى مسرحياته وأشعاره مساهمة المشاهد .والقارىء» 
بكل مالديه من وعى ويقظة . . حتى أن أبطال رواياته 
أحيانا ما توجه حديثها مباشرة إلى الحمهور تسأله متابعة 
التفكير والبحث عن الحل الصحيح (إنسان زتسوان الطيب) » 
ولقد اقتبس الموّلف السويسرى المعاصر «ماكس فريش» 
هذه الخاصية البرشتية وأدخلها فى بناء مسرحياته (أندورا). 
إذن فبرشت ليس من أنصار الدفاع عن «حقوق 
المؤلفين»؛ لأن أكبر تقدير المؤلف يكن فى ترديد 
أقواله» حتى لولم يذكر اسمه. ولقد كان كبار الأدباء 
والشعراء فى القرون الماضية يسمحون لأنفسهم ‏ وجوته فى 
مقدمتهبي ‏ باعادة صياغة أوتحوير القصائد والأعمال 
الأدبية» الى كان قد سبق لغيرهم أن أبدعوها. كما جرت 


أصحاب حق فيه 


العادة من قديم الزمان أن يفعل أهل الأدب والكتابة نفس 
الشىء بتراث الفنون الشعبية. ولم يكن ذلك ليثير ضيقا أو غصة 
فى نفس أحد. إذن فن التزمت أن نصف خروج برشت على 
مبدأ «الملكية الفردية للعمل الفنى» على أنه مجرد نزعة 
ماركسية. وأغلب الظن أن هذا الاتجاه برشتى من الأصل. ؟١‏ 
ومن الطريف أن شاعرنا قد دون قصيدة عام +1917١‏ 
بمناسبة إعادة إصدار أعمال «فرانسوا قيلون»: ركان النقاد 
قد اتبموه بالاقتباس عنه» قال فى سطورها الآخيرة: 


ركتتمتتغط طعثة معلعز مصطعلح 
طعنة هآ / إغطعسعط ممع عت مدور 
115801 10358 'تتمد طقط 


ولو أردنا أن نترجم إلى العربية هذه الأبيات» دون أن تفقد 
بعض دلالاتها الى تشع من الأصل لعجزنا .. وقد سبق 
أن عجزت قبلنا الترجآت الانجليزية لأعمال برشت» عن 
أن تنقل ذلك الموج المتلاطم من المعانى والصور الكامنة فى 
الأصل . . وكل ماكانت تستطيعه هو أن تعطى القارئ 
شريحة واحدة ذات بعد واحد من عدة أبعاد لايستطي 
أن يراها إلا من يقرأ برشت بروح اللغة الألمانية . 
ولنضرب على ذلك مثالا عمليا بمحاولة ترجمة الأبيات 
السابقة » فنقول ‏ على لسانه : 

فليأخذ كل” ما يحتاج 

وأنا بدورى أخذت بعض مرادى. 
وهنانجد أن ترجمة الشطر الأول من البيت قريبة من 
الأصل» أما ترجمة الشطر الثانى فلا تعكس سوى جزءا 
من المعبى الأصلى. ذلك أن لفظة «عسستصدمدءوسنتدمعط الى 
ينهى بها الشطر الأخير مزدوجه المعنى » فهى لاوهلة الأول 
تعنى (أخذت)» أى ‏ فى السياق ‏ اقتبست ما شئت 
من أعمال الآخرين» ولكها تعكس فى القراءة الثانية 
معبى آخر هو (عدم المبالاة)» الذى يقابل به الشاعر نقاده 
المتحذلقين. إذن» فعلى أساس هذه الصورة ابحديدة 
نستطيع أن نترجم الشطر الثانى فنقول: 

وأنا بدورى لا أهم 
وى مسرحية «بونتيلا وعبده» بقول برشت على لسان 
«بونتيلا» : 
ستستصك1 .لعفمعك8 عل عتمم غود عطعدقام نوك2 عتطرى 
(46 عط .86) ”بصلعة مهمع غطعتص عت 11امة 


)١4‏ تتكرر هذه الظاهرة فى الترحة الانجليزية لمسرحيات برشت المنشورة فى 


لندن تحت عنوان : «ترهاط تغطععمظ غاممعظ 
.كتعطاه قصة برعدع 17 .8 دمصي 2 برط ممفة أعسدم1 ,1960 صمقصمر1 


نذا 


ويمكن ترححمة هذه العبارة على النحو التالى» إذ نقول: 
ماعندى هو الانسان. فلا يجوز أن يكون معوج الحال.» 
إلا أننا ببذه الترحة لابمكن أن نعكس كفة المعانى 
المتضمنة فى الجملة الثانية» خاصة إذا قرأناها بتمعن ى 
الأصل عدة مرات. فكلمة تصسدحكة مثلا فى هذا السياق 
تحمل فى الآلمانية معنى أوليا» وهو الاعوجاج المادى الملموس » 
كاتحناءة الظهر مثلا م نكثرة العمل » ومعبى ثانويا أواستعاريا 
وهوالذى استطعنا أن ننقله فى الترحمة العربية. ولاشك 
أننا نقف هنا على مشكلة رئيسية من مشاكل الترجمة عبوما 
وترجمة برشت على وجه الخصوص. فكيف نستطيع أن 
ننقل إلى جوار المعنى اللفظى للعبارة كافة الايجاءعات 
والاشعاعات الرتبطة بها فى الأصل؟ فنحن لو قرأنا 
الجملة الثانية ‏ بالألمانية ‏ مرة أخرى لاستطعنا أن 
نفهمها من جديد على نحو مختلف تماما عن فهمنا السابق. 
وهى تعنى هنا: 
(أم ماعندى هوالانسان . فلا يحوز أن يكون مستقيماء بل 
معوج الخال.» 
وهكذا ينقلب اللمعنى فى الجملة الثانية رأسا على عقب. 
والأنب هنا يرجع إلى كلمة *'5:28,, التى يمكن قراءتها على 
نحوين مختلفين. 
خذ مثالا آخر للعب اللفظى عند برشت» ق مسرحيته: 
«إنسان زتسوآن الطيب»: 


دعوءيد صلعة اوتطتختصتعط 1لمد اعصصستاع ع2 نعصد ىر 
(386 بوط .ؤق) ”.تعهدلعة معاعته عل 


وترحمة هذه العبارة التى تدور على لسان «قانج»؛ أحد 
أبطال المسرحية 
«الظاهر أن السماء قلقة من كثرة الشكوى.» 
إلا أن هذة الترجمة الحرفية لاتسمح لنا باستشفاف مختلف 
المعانى الكامنة ى فعل 5011. فهذه الكلمة يمكن أن تعنى 
فى السياق مايوحى بالتشكك فى أن السماء قلقة حا من 
كثرة الشكوى» بينا يمكن أن 6 » على نح و آخر » 
أله وكان يجب على المباء أن تيم . .؟ 
والمطلوب » حتى تعكس الترجمة روح الأصل بلا بثر» أن 
مجمع بين هذين المعنيين امختلفين لنفس العبارة. فهل هذا 
ممكن» إذا افترضنا سلفا أن المزرجم على تبحر كاف باللغة 
والثقافة الآلمسانية يسمح له بفهم وتذوق» مختلف وسائط 
التعبير فيهاء وهى الغنية بالفروق الدقيقة الى لايقف أجبى 
عايها الابصعوبة وبقسط محدود؟ 
إذن فترجمة برشت» ليس إلى العربية وحدها» ماج إلى 
دراسة طويلة متأملة لأعماله فى أصرها . ثم محاولة 
إيحاد حلول لهذه المشكلات الى تعترض امرجم » بعك 
أن يتعرف عليها أولا . . 
ونقترح على من يبثى قراءة المزيد عن برشت الاطلاع على كتاب 
لالنحاق له عطعومظ غامامعظ له ممنمعط؟ عط" :113016 مطمل ,1 
.(1959 «مفدمآ) ءعمقة غطواظ سم 
.895 له ععزمط0 اطععمظ : متاموةا متاممكة .2 
وعل من يجيد الألمانية نقترح قراءة المراجع التالية: 
عطعومظ عامامع8 نم1 ,3 
أطعععه معفقمة قعل عتوسامسوءط علط :سل ,1 ,4 
.قععاتع 111 وعصلعو عبطعلتصة عتك كخطعمعظ غامنع8 : سصستيه .1 .35 


وملتماتء «سفنههها عمس نميه 15 


اسئلة عامل مطلع 


من بنى طيبة ذات الابواب السبعة؟ 
فى الكتب توجد امماء ملوك كثير ين 

هل جر هرؤلا الملوك كتل الاحجار بأنفسهم؟ 

وبابل الى خربت اكثر منمرة؛ من بناها بعد كل مرة؟ 

وف أى بيوت ف لباء مدينة الشعاع الذهى؛ كان عمال 
البناء يسكنون؟ 

وعندما انهبى بنائو جدار الصين من عملهم عند المساءء 
اين ذهبوا؟ 

روما العظيمة مليئة بطيقان الظفر. لكن من اقامها؟ 

بل على من انتصر القياصرة؟ 

وهل لم يكن فى بيزنطة الى تغى بها البشر إلا قصور 
لأهاليها ؟ 

وحى عندما كان البحر يبتلع اطلائطا الشاطير» 

ضل الغارقون يولولون منادين عبيدهم طيلة الليل. 


الاسكندر الفى فتح الطند. بمفرده؟ 

لقد انتصر قيصر على الغاليين. 

الى يكن معه على الاقل طباخ؟ 

فيليب الشبانى بكى عندما غرق اسطوله. 

الى ييك احد عداه؟ 

فردريك الثانى انتصرى حرب الأعوام السبعة. 
لكن من انتصر غيره؟ 


فى كل صفحة نصر. 

لكن من أعد الأكل ولام النصر هذه؟ 
كل عشرة اعوام ويظهر رجل عظم. 
ولكن من الذى يدفع ثمن ذلك؟ 


اى اخبار كثيرة» واى اسئلة عديدة. 


الحل هسعقا مذ 


بعد انتفاضة ١١‏ يونيه 
قام سكرتير انحاد المو' 
المناشير فى شارع ستالين. 

وقد جاء فى هذه المناشير بان الشعب 

قد اضاع ثقة الحكومة فيهء وبانه لن 

يتمكن من استعادة هذه الثقة» الا بمضاعفة 
العمل. الم يكن اكثر بساطة من ذلك لو إن 
الحكومة حلت الشعب وانتخبت شعباً آخر مكانه؟ 


بتوزيع 


هوليوود 4ممسدرا 10 
كل صباح» من اجل كسب لقمة عيشى » 

اذهب الى السوق حيث تشرى الاكاذيب. 

وكلى أملء اتخذ مكانى بين صفوف البائعين. 

الحيل المقبل 11 يناع ها 2 
إى أقر بانى بلا امل. 

قد يتحدث العميان عن منفذ» 

ولكى ارى. 


وعندما يبلك المخطئون. 
لن يجلس امامناء كالسمير الاخيرء الا العندم. 


تعريب: ف. المنصور 
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الى المنُويّة مول ريد رش زاره 


حلت الذكرى المثوية للولد فريدريش زاريه فى "١‏ يونيو 
(حزيران) سنة 1155. وهو يلحدر عن عائلة فرنسية 
بروتستانتية عريقة القدم*» كانت تقطن فى الأصل منطقة 
السارء وإن استقر بها المقام بعد ذلك فى برلين حيث كان 
خحروج فريدريش إلى العالم . . وهناك فى منطقة «براندنبورج» 
العتيق » بالعاصمة الألمانية. لى المهاجرون الفرنسيون 
- على عدم قله فى هذا الوطن ابخديد» الرحيب كل 
الترحيب» بعد أن كان يبددهم البطش والاضطهاد ى 
وطمم الأول» أثناء القرنين السادس والسابع عشرء ثمنا 
لانتائم إلى المذهب اللوترى» الذى ينادى باصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية.. ولإن كان هؤلاه المواطنين الحدد قد عششوا 
هناك فى أحياء سكنية خحاصة بهيء فقدكانوا لاتميزوا به من 
إقبال على العمل» واستعداد طيب التكيف مع مب 
الحديد» ومشاركة فعالة فى الحياة الثقافية» أهلا لا قوبلوا به 
من تكريم البرلينيين وحسن استقبام. 

ولعل المثل الفرنسى القائل: «كرم الأصل دين على المرء؛» 
لينطبق أكثر ما ينطبق على هذه ابلماعة من المهاجرين 
الفرنسيين» الذين كان من أبرز نخحصالم ‏ بلا مبالغة 
أومغالاة صفاء النفس والاخلاص» والصدق والاستقامة ؛ 
يزين كل هذا تواضع أصيل» خحلى من كل ترفع أواستعلاء. 
وهذا لم يكن من العجيب أن يكسب أهل «الموجينوتيين» 
فى مستقرهم الحديد» مزيدا من الأصدقاء والمعجبين. 

وإنه لمن الحدير بكل متنبع لسيرة فريدريش زاريه» أن 
يضع نصب عينيه هذه اللحصال «الحوجينوتية». فان 
الكثيرين الذين عرفوه» سراء فى عمله» أم داره الى تميزت 


* تدعى تسب «الهوجينيتيين». 
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١540 - 6‏ 
بام :افش بابغهم 


بطابع فلورنسى جميل» تحيطها الحدائق الحناء بضاحية 
انو يبا بلسبرج» » عرفوا فيه شهائل الفروسية والصدق العفيف.- 
خطف الموت والدى دفريدريش»» ومازال ى حداثة سنه» 
فكفلته خالته «إليزه فنتسل»» الى كان اسمها قبل الزواج 
«إليزه هيكان» (عاشت بين عاتى 1868# و 2)1915 
وسرعان ما صارت له بمثابة الأم الرءوم» وهى الى كانت 
تنفرد من بين جميع النساء بالعضوية الفخرية للأكاديمية 
البروسية» تقديرا لبالغ_كرمها فى البذل والعطاء من أجل 
دعم وتشجيع بحوث الآثار وتاريخ الفنون. وهنا تحول اهام 
فريدريش من الالتحاق بتاريخ القصر القديم فى «فيزمار» » 
إلى تدوين رسالة الدكتوراه» الى انتهى منها عام 19400 
وكان قد سبق له أن أصدر عام 18 ملفا يحمل عنوان: 
«حرفة صواغ الذهب فى برلين». وسرعان ما تاقت نفسه 
إلى التجوال والترحال» فى بعيد البلدان والأصماع » وبخاصة 
إلى أقطار الشرق» حيث تم له ما أراد» بفضل أموال خخالته. 
وى سنة 1895 نش كتابا له حمل عنوان: «رحلة فى آسيا 
الصغرى». ولقد كان كارل هومان (من 1819 الى 1895)» 
مكتشف مدينة «برجامون» القديمة» ورئيس الفريق المنقب 
عن الاثار فيها ابتداء من عام 1844» وصاحب الرحلات 
الواسعة فى شهالى سورياء وتمرود ‏ داغ » والتنقيبات الى 
كللت بالنجاح فى مدينة ماجنسيا القديمة» على مبر ميآندر 
بالأناضول» حيث أحدثت مؤلفاته عنها صدى كبيراء كان 
هذا العام الفحل هو الذى أشار على العام الشاب آنذاك» 
فريدريش زاريه» أن يتناول بالبحث العلمى مالم يسبق 
بحثه من تماثيل الأناضول وآثارها القديمةء وبذا فتح أمامه 
مجالا ملأ خياته واستغرقها بالعمل المنتج والكشف القم. 
وم يأت عام 14٠١‏ حتى تزوج فريدريش من ابئة أستاذه 


ورائده: ماريا هومان: الى صارت أما مثالية لأطفاله» 
وصاحبة صالون فريد من نوعهء“ جمع فى ضاحية 
«نويبابلسبرج»؛ بالقرب من برلين» نجوم امجتمع وأساطين 
العلم . فامن مفكر أو باحث عملاق فى تاريخ الفنون» أو 
شخصية خطيرة فى عالم الاقتصادء من كانوا يحملون لواء 
الكلمة 5 برلين » ومحيطها الواسع آنذاك» كعاصمة للرايخ 
الألمانىء إلا وكان زائرا لايصعب العثور عليه فى دار 
«زاريه». وإنه ليس من السهل أن نحصر اليوم الآثار الفكرية 
الى أشعتها هذه الأسرة: أو أن نتطرق إلى تجرد وصفها. 
فى عاصمة كبرلين ماقبل الحرب» يغبى حياتها الثقافية 
والفكرية» إنفرد صالون «زاريه» بطابع خاص» لضبيل 
لنسيانه لكل من أوقى فرصة المشاركة فيه. وهكذا لم يكن 
هذا الصالون قاصرا على استقبال المستشرقين» وإنما .ظل 
طيلة أعوام وعقودء مجمعا لكبار شخصيات الفن وا 

واخجتمع . ولا نبالغ إن قلنا أن السيدة «ماريا زاريه ‏ هوبان» 
قد وفقت فى أن تضم حوها أرفع نجوم الفكر فى برلين» وأن 
تستقبل فى دارها المضيافة من كان مارا ببرلين من فحول 
أهل الثقافة. ولقد..خلى صالون نويبابلسبرج» من كل 
غرابة أو تكلف» الأمر الذى لاحظه كاتب هذه 
السطور فى أستاذه «هايتريش فولفلين»» الذى لم يحس 
أحد هناك بما كان يميزه داخل قاعات الحاضرات من 
أسلوب أستاذى فريد فى وقاره» إذ كان يتحرر منه تماما 
كلا ذهب إلى «نويبابلسبرج»؛ وما أكثر ما كان يذهب إلى 
هناك. وإذا ما أردنا أن نظل فى مجال تاريخ الفن »إفلنذ كر 
«أدولف جولد شميت» (19445-1857) الذى لعب 
دورا حاسا فى استكمال مجموعات المتاحف الحكومية ى 
برلين» مثله فى ذلك مثل «ما كس فريدليندر» و «فيلهام 
فون بوديه). وكم كثر لقاء الأخيرين فى صالون «زاريه» 
قبل أن يرحلا إلى الخارج» كى يستوعبا ذلك الاحساس 
المتحرر» وتِلك الروح المنطلقة الى طالما انتشرت بين من 
كان لم حظ الاستمتاع بجلسة «زاريه». وقبل نشوب الحرب 
العالمية بقليل» أجرى «فريدريش زاريه» حفريات أثرية فى 
مديئة السامراء» وقطر ما بين البرين» حيث غالبا ما 
شاركه فيها «إرنست هرتسفلد». وقد نشر «زاريه» نتائج هذه 
الحفريات فى مؤلف ضحم صع عدة مجلدات. كما عرف 
اسم هذا العم القدير على نطاق واسع بعد أن أقام معرضا 
متازا لفنون الكتب فى الشلام» بمتحف الفنون التطبيقية فى 
برلين (سنة 2»)111١‏ وكذلك عن طريق عرض رائع شامل 
للفن الشلاتى قدمه فى ميونيخ (من مايو إلى أكتوبر 
2©2٠‏ وتعرض بالتفصيل لحوانبه الأساسية فى مؤلفه: 


«روائع الفن الشلاتى » (سنة 1411). وقد تمكن «زاريه» 
من إجراء حفرياته الأثرية .' نفضل المعاوئة المالية الى كان 
يتلقاها من خالته. والتسهيلات الى قدمها له الشقيقان 
حامد بك: وخليل إدهم بك: بمتحف استانبول الكبير 
وذلك بشأن تنقيبه عن الآثار فى المناطق الى كانت 
خاضعة آنذاك تحت الحكر التركى. إلا أن نشوب الحرب 
العالمية الأول» أدى بالطيع إلى تعطيل كل ذلك. حتى أن 
نتائج بحوثه الى قام بها سويا إمع «إرنست هرتسفلد»» 
متناولا مدينة السامراء» مقر العباسيين على نهر دجلة؛ لم تبلغ 
من السعة والغى ما يسمح سوى بنشر بعض أجزاء منها حى 
الآن ولانتحسب أنها سترى النور يكاملها. 

لاغجب إذن» إن كان عالما متبحرا فى الفن الاشلانى بكل ما 
حمل هذه الكلمة من معنى: «كفريدريش زاريهم»» 
استطاع أن يجمع كل هذه الخبرة من خلال زياراته 
العديدة والطويلة للشرق الأدنى» قد أثار اهام «ثيا 
فون بوديه:» الذى اهتدى إلى فكرة الاشتراك مع «زاريه» فى 
تأسيس قسم للفن الإسلاى بمتحف كايزر - فريدريش 
ببرلين» وتعيين الأخير مديرا له. لاشما وأن «زاريه» كان 
معروفا فى كافة الأوساط العلمية بالعلم» كواحد من أئمة 
المتفقهين فى الفن الشلائى» حيث ظل من سنة 1117١‏ 
حى إحالته على التقاعد فى خريف عام 19171 يضى 
على هذه المجموعة الفريدة كل ازدهار ويمو» فقد أسهم فى 
تكملها ببعض ما لديه من التحف الخاصة به. وقد كان من 
حسن الحظ أن جاء «إرنست كونل» (1954-18837) 
خلفا «لزاريه». ولقد كانت مجموعة السجاد الخاصة بآل 
«زاريه» وهى الى أنقدت من الدمار فى الحرب العالمية 
الثائية بأعجوبة» وتعد اليوم جزءا هاما من زيئة المتحف 
بعد إعادة تشييده» رائعة. 

عندما عصفت الحرب العالمية الثانية ببرلين وما حولماء فى 
أوك يونيو عام 144 تحول كل شىء إلى حطام» كل ما 
كان فى السالف يحمل امجد «الببجة لفريدريش زاريه» 
الذى أقفل قدر رحم عيناه فى ذلك اليوم إلى الأبد. أجل 
كان قدرا رحماء فبعد أن شيعته عائلته فى صباح ذلك 
اليوم إلى مثواه الأخير» تلقت أمرا. عسكريا بمغادرة 
دارها الرائعة المسالمة بكل ما فيها من نحفء ى ظرف 
بضع ساعات. وهكذا دمرت وحطمت:: بوحشية يعجز 
الوصف عن تصويرهاء كافة ما احتوته هذه الدار من تحف 
فنية وكتب نفيسة خاصة فى مجال الرحلات» والأوسمة 
وابلوائز الى أنعم على «زاريه» بباء وما كان يحتفظ به من 
جاميع » وصورشمسية» ورسائل »' وبكلمة واحدة إرثِه الثتقانى 


إلذا 


والعلمى بأكله؛ واحتلت دار العضو السابق فى أكادعية 
العلوم بلننجراد. على أنه كان من لطف الأقدار. ألايحدث 
كل ذلك فى حياة «زاريه». وإن من أتيحت له الفرصة أن 
يلتقى بذلك الانسان الرفيع المنز لة. والعالم الفقيه. ليحس فى 
مباية «زاريه» أن الحظ كان حليفه. وإذ كان كاتب هذه 
السطور فى ز يارته الأخيرة لنويبابلسبرج : قبل أن تخسر ألمانيا 


«ألبرشت هاسهوفر». الذى مضيت معه فى ليلة حالكة 
السواد. عبر شارع كايزر الحاوى من الناس؛ متجها نحو 
محطة نويباباسبرج: والذى كنت أتفق معه فى الحكم على 
ذلك الوضع الوم آنذاك؛ لم يعلم شيئا مما كان ينتظر هذه 
الدار من خراب» وربما كان أقل علا بنهايته هو المفجعة» 
الى كانت تقف له على قارعة الطريق بالمرصاد» كى 


الحرب بفترة قصيرة؛ فانه ليعجز عن تصور جسامة 2 ترميه صريعا برصاص أحد المعتدين.. 


اللسارة الى حلت بتلك الدار وأهلها. وقد كان مراف ترجمة : مجدى يوسف 


قد أقفر ات نثر من رأى 6 اك امع/اة ارط 


فا لشىء دوام سب إنبامقاة عه نازع «منتو 2 رنامك ٠‏ 
فالتقض يحمل مها #اارة 17 مأل أنزضة ان لمعمو ارو 104 
كأنه الآجام جاسلمفك فزن اعميهاه17آ مانلا 
مات كما مات فيل 17/7/27 تل اأعنماع راتولى 
تسل منه العظام الها 7نكلته جتااهج قل ته :267 


المثوثمر السادس عدر للمستشرقين الالمان 


تم انعقاد المؤتمر السادس عشر للمستشرقين الألمان فى هايدلبرج فا بين الأول و الخامس من شهر أغسطس 21958 وهذا 

بعد أن تم الثقاء السالف لممثلى علوم الاستشراق الألمان فى بلدة جوتنجن عام 1951. 

كان البرنامج حافلا إذ القيت الكثير من المحاضرات فى اقسام عشرة مختلفة: قسم الآثار المصرية القديمة» قسم 

(ويشمل السومارية وال كادية)» قسم العالم المسيحى الشرق والبيزنطية » قسم الدراسات السامية والإسلامية» ق 

الهندية » قسم الدراسات الفارسية» قسم الدراسات التركية ومنطقة آسيا الوسطى » قسم 

الدراسات الافريقية. هذا فضلا عن ثلاث اضرات عامة مشتركة لجميع الأقسام حازت منها محاضرة «جه. دورفر»» من 

جوتنجن عن «الأترلك كنقلة للاتجاهات الحضارية واللغوية بين اوروبا وآسيا» اهماما كبيراً لما حفات به من امثلة عديدة 

هامة تدل على مدى الترابط بين اللغات امختلفة. 

أماى القسم الخامس وهو الذى يبمنا هنا أى قدم الدراسات السامية والإسلامية فقد قدمستبه الأبحاث الآنية: 

نحدث: ه. ر. رومر عن «سجلات الأديرة المسيحية فى الشرق الإسلاى» (ودلل على اهمية السجلات الى لم تبحث بعد). 

أ. شيمل عن «شاه عنايت شهيد » صوف سندى من القرن الثامن عشر.» (شخصية بارزة من وادى السئد ليس فقط للدور 
الذى لعبه كأحد اتباع الطريقة القادرية وإنما لأفكاره الاجماعية كتوزيع الأراضى ايضا) 

م. أبعاق: عن «المصادر العربية والفارسية لمذهب الأحمدية» 

كاتارينا اوو ‏ دورن عن : «امتزاج الأسلوب فى الفنين الإسلامي والأرمى فى مدينه آلى نصفه 

ه. بوسه عن «قصص الانبياء ما قبل الشلام كما تنعكس بأماكن العبادة الإسلامية» (تكلم عن المقابر المنسوبة الى منذكر من 
الرسل فى القرآن» فما يعتقد العوام من المسلمين) 
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ف. رويشل عن: «مسألة الزمن والحدث ى لغة القرآن» 

ك. بيرجل عن «الرهاوى: أدب الطبيب» مصدر قديم غير معروف لتاريخ الطب العربي» (يحدد اهمية الأخلاق بالنسبة 
للطبيب ف اواسط العصر العباسبى) 

ى. فان أمّن عن «الحاحظ وأصحاب المعارف» (بحث فلسى عميق) 

شريفة مجدى عن «حى بن يقظان ‏ شخصية روبنسون كروزو قبل دفوه (سؤال اجيب عنه بالايجاب عن تأثر دفو 
بالقصة العربية المعروفة) 

ص. لبيب عن «الأسدى وماورد لديه عن اصلاح النظام الادارى والمالى فى عصر الماليك» (دراسة مهمة عن النظام المالى) 

ر. ج. الخورى عن «الترجمة من القرن التاسع عشر يلبنان كبداية لإحياء الأدب العربى» 

م. روبّه عن «القومية العربية: كيانها والتعليق عليها» 

!. روسل عن «يحث تاريخى للغة فى المغرب» 

س. فيلد عن «تقرير عن رحلة علمية الى اليمن» (كان هدفها البحث عن المخطوطات العربية هناك وإعداد تسجيلات 
للغة العامية فى تعز) 


هذا وتكلم المستشرق السويدى الشهير ه. س. نيبرج عن التعريب المنتظم للكلات الفارسية ودّلل على ذلك بالعديد من 

الألفاظ الفارسية المعربة فى جالات بعينها فى العصر العباسى . كذلك القيت محاضرات أخرى حول موضوعات تتعرض 
للدراسات البونية والسريانية والارامية» فضلا عن عدة محاضرات بالقسم الفاربى تناولت موضوعات اسلامية بحتئة. وإن 

كانت المحاضرات الخاصة بالفارسية القديمة قد حظيت بالاهّام الأكبر فى هذا الة 

لقد كان مستوى النحاضرات عاليء كا أن المناقشات الى كان تتلو كل محاضرة تذل على الأ هام الكبير الذى ماضعت 

الدراسات الإسلامية تلقاه هنا. 

كذلك نظم معهد الدراسات الإسلامية فى هايدلبرج عدة زيارات لمعارض ومتاحف مختلفة لأعضاء المؤتمر كنا أشرف على 


تنظ رحلا بحرية على نهر التكار فى عصر يوم العا الموافق 4 أغسطس. 


رت 


معارض 


فى المدة بين 707 يوليه و 8 أغسطس معرض للصور الفوتوغرافية الملونة فى كولونيا قام بتصويرها المصور الإيراى 
0 . وكان افتتاح هذا المعرض فى نفس الوقت حفل تدشين للمركز الثقافى الإيراى ى 6 المديئة. أما المصور ‏ وهو 
مدير إدارة التصوير الفوتوغراى بوزارة التربية فى طهران - فقد التقط 4./ صورة من الحجم الكبير لأجمل أعال الفن الإيرانى » 
فسواء كانت صوراً لآثار 5نادمء»»< أو للمبانى الصفاوية الرائعة فى اصفهان ‏ فهىلم تصور مثل هذه الروعة من قبل. 
كذلك تدل الصور الى التقطها للمنياتورات الفارسية وإلصناع اليدويين الحديثين فى ايران على موهبته الفنية وقدرته التكنيكية 
' الكبيرة. ‏ هذا ونؤمل أن يعرض هذا المعرض فى مدن أوروبية أخرى. 


6م 


سبادة ها حمسة محاريب» لويها احمر بين 


مساحات زرقاء ذات زخارف صفراء. 
مولا اوشاق » 

القرن السابع عشر , 

ره محفوظة فى استانول» تورك واسلام 


أزلرى موزومى. 


افتتح فى يوم 8 مابو معرض الفن التركى فى دارمشتدت» الذى نظم تحت رعاية رئيس الحمهورية الألمانية المتحدة والخمهورية 
الركية. وهو نفس المعرض الذى كانعرض ف ميونيخ فى شهر يوليه وى دوسلدورف فى شهرى سبتمبر واكتوير. 

هذا ويحتوى هذا المعرض الذى يقيمه مجلس الفن الألمانى على 159 قطعة من المعروضات الختلفة» اللكزء الأكبر منها سياد 
وخزفيات. ولقد صرحت الحكوبة الركية مشكورة بعرض أثمن قطع السجاد القديمة لأول مرة فى اللخارج» من بينها قطع من 
السجاد السلجوقى ترجع إلى القرن الثالث عشر. كا توجد بجانب ذلك سجاجيد حريرية تميئة مزينة بنقوش مختلفة وأ كلمة 
بدوية وتجاجيد حديثة معقودة بحيث تمكن الزائر من الحصول على فكرة واضحة عن تطور صناعة السجاد فى تركيا. 

أما قسم الحزفيات فيعرض قطعاً من الميناء الزخرفية للمبانى ابتداءاً من القرن الثالث عشر أيضآء ثم أعمال زخرفية من قباد 
آباد ويماذج من الميناء من كوتاهيه وازنيك ترجع إلى ذروة العصر العثمانى. أما الأباريق ومصابيح المساجد والأطباق القادمة من 
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قاشاف» موطنه تركيا ولعله مديئة كوتّاهيه؛ (القرن السابع عشر أر الثامن عشر)؛ 74 >< مم سائتيمتر؛ مصور فى جزءه الاعل (تحت الطلام) الجامع 
الكبير بالمدينة المشورة ومحراب النبى ومنبره؛ وف المزء الادفى نخلة فاطمة» ومكتوب عليه أسباء الحسن والحسين وعلى وعيان وبعض الدعاوى. 
وهو محفوظ فى توب قابى سراى موزدسى باستائبول. 


ازنيك فتساعد على [ كال الصورة. ويحب التنويه هنا بكتالوج المعرض الذى أعد بعناية كبيرة » وفيه تقدم السيدة صعدوزاظ- 210 .[ 
وصفاً تفصيلياً لكل المعروضات. كا قام عدد من العلماء لان والأتراك باعداد أبحاث عن زوايا الفن التركى امحتلفة» منها 
بحث مهم عن «الفن التركى والفن الإسلاى: قد أخذ من مخلفات اءصطناكة .15 ومقال من تركة مصهصامظ .15 عن «السجاد 
التركى فى القرن الحامس عشر». كما قدمت «ده2 080 .15 بمناً عن «السلجوقيون فى الأناضول». أما #عصطءمعة] .5 
فكتب عن «التركيب الحضارى فى الإمبراطورية العمانية». ويحتوى الكتالوج أيضاً على دارسة للأستاذة اعسسنطه5 .4 عن 
«فن اللخط فى تركيا» ومقال للسيدة مه::ة17عك:2 .[ عن «الأسلوب الفنى فى البلاط العانى». أما العلماء الأتراك فتناولوا 
فى ابحائمي مسائل منفردة خاصة بصناعة السجاد فى تركيا. 

هذا ونحن إذ نشكر كل من ساهم فى تنظم هذا المعرض - سواء من الدوائر الأمانية أو من الدواثر التركية ‏ نظن أنه 
سيؤدى بلاشك إلى فهم أفضل لفن الإسلاى. 


لام 


دودولف بلنيج: موتيف شراع ١‏ مصنوع من الحشب (عام )١588‏ رودولف بلينج: ايقاع ثلاثى (عام )١919‏ 
من مجمومة فويل بمديئة دوسلدورف محفوظ فى متحف منطقة سار » ممديئة سار بروكن 
تصوير : المجلس الفى الألمانى 


نظ مجلس الفنى الألمانى فى استنبول وانقره فى شهرى مايو ويونيه معرضاً للنحات الألمانى وصنتاء8 .2 (ولد عام 1885) ويعد 
#سصنلاء8 من رواد فن النحت المعاصر. فقد حاول ألا يقصر اهتّامه على الصورة ابلسمية فى النحت وإنما أن يضم إلى عمله 
الفراغات أيضاً. اشهر مثل لهذا الأسلوب الفنى عمله ”وصداطنهء2 2“ (الايقاع الثلاثى) كما أسدى همنلاء8 خدمات 
جلة إلى الهندسة المعمارية. هذا وقد غادر 6هنلء8 ألمانيا إلى استنبول عام /ا148 ليعمل كأستاذ فى أكاديمية الفنون الحميلة 
بها. ثم عين فى عام 1451 أستاذآ فى كلية الهندسة المعمارية التابعة المعهد الفنى العالى. 

لقد اصبح ودذلا8 بسبب تصمياته الصارمة والمتناسقة فى الوقت نفسه ‏ سواء كانت تجريدية أو تشكيلية ‏ أحد 
«الكلاسيكيين فى فن النحت الحديث». 
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طلاتع 1 ع“ 1 


بصع 0 ععل يما تحاقطاء5 .دمععامل!ة هن «عف ةعمال جعل اأمج ععل كله #ملسطارلة #اأعةناهته-نامعتهمؤزى ,ناعم ن سمط لاا 
.1965 صصد8ظ ستمستصوة 
يعد قتع ص 1106 من أحسن العارفين بالعالم الإسلاتى الغربى فى المانيا. فى هذا الكتاب الواسع يقدم جاع هداتع م1106 مجموعة 
من الوثائق من عصر العرب المتأخر فى اسبانيا. وتعد هذه الفئرة فى غاية الأهمية من الناحية التاريخية الحضارية لأن صيغة 
الوثائق تدل على الروابط العديدة بين الأوساط المسيحية والأوساط الإسلامية فى هذا الوقت. فقدكان فى استطاعة المسيحيين 
أن يرجعوا إلى موثق العقود المسلمين كا كان فى استطاعة العرب اللجوء إلى الموثقين المسيحيين. هذا وقد أشار المؤلف فى 
مقدمته إلى الصلات المتبادلة والمشاببات بين الكاتب الإسلاى وال دصدطتتهده المسيحى كاأشار أيضاً إلى التوازى بين ال 
5مذنةلنحه وكتب الوثائق. كما اعطى قائمة بأسياء مؤلنى كتب الوثائق. 
ويحتوى الكتاب على ٠٠‏ وثيقة من الفترة مابين عام 1/4 وعام 21874 بعضها باللغة العربية والبعض الآخر مفدنسدزلة 
(أى باللغة الأسبانية المكتوبة بالحروف العربية» وهذه الكلمة محرفة عن «لغة الفغاجم؛). وتعد المجموعة الأخيرة فى غاية 
الأهمية بالنسبة لتاريخ اللغة الأسبانية بغض النظر عن أهمية ما تتضمنه من الوثائق. 
ويبدأ الحزء الأول بكتاب وثائق مغربى عن صياغة عقود الزواج مصحوب بأربعة عشر عقد زواج. وعقود الزواج تعد من 
الوثائق النادرة الوجود. 
أما الحزء الثانى فيحتوى على ملاحظات وحسابات وفواتير ملابس وتقارير وخطابات خاصة ووصفات طبية (من بينها الوثيقة 
رقم 49: وصفة مرحة تهدف إلى إقناع شخص ما بالإقلاع عن شرب الحمر.) 
وتتيح لنا هذه الوثائق امختلفة فرصة الاطلاع على حياة الصناع وحياة أفراد الطبقة البورجوازية. كا تطلعنا على الثياب 
واسعارها وعلى الأدوية وأشياء أخرى متعددة. وبما أن المؤلف لم يكتى بنشر وترجمة الوثائق فحسب وإنما أضاف الها 
ملاحظات قيمة» فإن فى استطاعة القارئ أن يكتسب صورة حية عن حياة المغاربة فى القرن الحامس عشر. ونشير هنا 
بصفة خاصة إلى الوثيقة رقم *ه وهى مذكرة صغيرة تحتوى على كات عربية وما يعادلها فى اللغة الألمائية (الكليات الألمانية 
مكتوبة بحروف عربية). هذه المذ كرة الصغيرة تمرين لغوى لأحد المغاربة فى عصر شارل الخامس. وقد تعقب الموالف فى 
ملاحظاته الخاصة ببذه الوثيقة الصلات بين المغاربة والمانيا فى هذا العصر. وكل الوثائق تصحبها صور فوتوغرافية بحيث يمكننا 
الكشف عن بعض الزوايا المهمة فيا يتعلق بتاريخ الخط. وحن نبى' المؤلف بنئة صادقة على هذا العمل العلمى المهم. 
إن هذا الكتاب سوف يصبح مرافقاً لاغنى عنه لكل من يود دراسة تاريخ اسبانيا إلاسلامية فى العصور الوسطى. 


,أملدمة0 .4 177 ملتمع م لتعقناطك ملنار جل شه علاط «عاسزنهته مب عتفساى عاق .كةمصدال تاطلك :مديه1!7 فامسظ 
تع فوطقع 1/لآ رههات 17 تتعسصتعا5 عصهء1 .1964 ,.ى 532 .161711 .84 , [17016) «ماكعة 10م 
نجد هنا دراسة تفصيلية مسهبة لشاعر العصر العبابى الذىطبقت شهرته الافاق» وكثر الاستشهاد بأبياته. وترتكز هذه 
الدراسة على عدد كبير من المخطوطات» فضلا عن احتوائها على ثبت بالمراجع يورد كل ما نشرعن ألى نواس حى الآن» 
ما يضنى عليها قيمة خاصة (ولعلهكان يحدر إضافة البحث الممتاز الذى قام به جال بن شيخ » تحت عنوان: أشعار فى الحمر 
لأبى نواس» والذى نشر بدورية المعهد الفرنبى بدمشق عام 1954). 
ويتصدر هذا امجلد الضخ تقديم محص لحياة أبى نواس» فيه مراعاة لكل المشارب والتقاليد. ثم يأتى بعد ذلك تناول شخصية 
الشاعر » وصورة العالمم فى نفسهء بالشرح والوصض» وعرض اتجاهاته وعقائده الدينية والسياسية كما يفصح عنها شعره. ولاشك أنه من 
المفيد هنا كل الإفادة» فى مضار التعرف الدقيق على أعمال ألى نواس وآثاروء أن يستشهد فى كل رواية أو تفسير ببيت للشاعر 
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مترجا إلى الألمانية. ويتناول هذا الكتاب حياة الشاعر وبيئته بالتفصيل» وما ذخر به مجتمع ذلك الزمان من ألوان المجون 
وضروب الإسراف فى شرب انلدمر وفنون العشق . . وقد ختصص فصل جدير بالاههام للتعرف على صورة اليهود والمبيحيين 
وا مجوسيين » كا كانت شائعة فى الحياة الدينية لذلك العصرء من خلال انعكاسها فى قصائد أنى نواس. 

وعلى الرغر من أن البحوث الى تناولت فى هذا السفر عالم الشاعر ونظرته إلى الحياة قد استوفت حقها على النحو الذى ينبغى » 
فانا نرى أنْ الفصول الى تليبا أكثر منها جلبا للاهّام» وهى تلك الى يبحث فيها المؤُلف» با يمتاز به من دقة بالغة» لغة 
ألى نواس وصيخه الشعرية» فيبين أسلوب الشاعر فى استعال النسيب» وكيف أنه أثرى ما أنشد من قصيد فى باب الطردية 
والصيدء ثم يمضى فيعرض لحمرياته الوافرة العددء ويدرس بالتفصيل ما استعمل أبو نواس من وسائط فنية للتعيير عن أفكاره» 
فن علم البيان والمستعانة بالتشبيه والشتعارة» والتخييل» والتمثيل» والكناية وما شابههاء إلى علم البديع الذى كان بحسن 
تطبيقه بكافة فنونه على نحو نادر المثال. ويتضح من غنى الصيغ الى استعملها شاعرنا العباسى الكبير» علة الاضجاب بآثاره 
على مر القرون والأحقاب» مع ما فى مضمون أبياته من مواضع عدة للنقد والاعتراض. ويشهد على صعة ذلك» الفصل 
الذى دونه «فاجئره حول الأجيال الى أتت بعد الشاعر» واستمرار إقبالها على آثاره الشعرية. 

ويمكن القول أنه بكتاب «قاجئره قد سدت ثغرة فى تاريخ الأدب العربى» خاصة وأن هذا الميدان لازال بحاجة إلى البحوث 
المدققة عن حياة وآثار كل من أعلامه. ولقد كنا نرجو أن نجد فى هذا المرجع القم مزيدا من الروح الفنية الى تخفف بين 
الفينة والأخرى من جفاف المادة التاريخية؛ ومع ذلك فكانته العلمية ستظل مرموقة فى تاريخ الأدب العربى. 


6 تفال تمه اساكسمراطل) .مومطعنلاررك 216 :1ه 1 16ل كتصلوو 4 7ماأسامة عامعتاتتباءد عا ,امناسه 6 4تماوط 
.65 ب,دعقدطق ذلا رههات !؟ تعصنعا5 عصه:1 ,3 109 ,1 ,201171 دمف جاوما دمل ملسة 


إن كل من يعنى بأمر طرائق الدراويش فى إلملام الحديث» ليعلم مقدار الصعوبة الكبرى الى تتجسم فى المخصول على 
معلومات موثوق منها عن «السلسلة» وعن التقاليد والشعائر المتبعة فى كل طريقة. وإن قراءة المؤلفات الى تعرض «السلسلة» 
غالبا ما يصيب الأوربى بالإرهاق» ولا يوحى إليه بقدر يذكر من الأفكار. وهوالأمر الذى يدعونا إلى مزيد من الترحيب 
بالحهد الذى بذله أحد تلامذة «فرتس ماير»» العالم المستشرق الشهير والخبير بالطرق الصوفية وهو أستاذ الدراسات الشرقية 
مجامعة «بازل»» فى بحث القلة الموجودة فى إيران من طرائق الشيعيين. 

وقد امتدت دراسات «جرامليش» حتى شملت الطريقة «الذهبية؛ واختها «النعمة اللهية» وثالته| «خاكسار»؛ وترجع 
الأول والثانية إلى كل من مؤسسيه| الحنيد البغدادى وبعروف الكرخى. وقد بحث «جرامليش»» فى المرتبة الأولى» مجرى 
التطور خلال المائة واللحمسين عاما الأخيرة» وتطرق لعرض تفرعات مختلف الطرق» مع تقديم لما نشر أثناء العقود الأخيرة 
حول كل طريقة. 

وتعنينا بصفة خاصة الطريقة النعمة اللهية؛ الى ترجع إلى مسسها المتصوف شاه نعمة الله الكرمانى (توقى عام 2)١14171١‏ 
وتنحدر مصادرها الأولى عن التصوف الكلاسيكى. ذلك أن لهذه الطريقة علاقة بالهند حيث نطورت حركات جديدة 
للنعمة اللهية فى حيدرآباد دكان. وتبدو لنا علاقات الطريقة الثالثة: «خاكسار» أكثر تشويقاء فهى تعرض الطرز الشعبى 
الدرويش بطبقه الذى يتسول به وشعره الأشعث. وقد أوضح لنا المؤلف صلا بطريقة خاصة بوادى السند» حيث ترتبط 
ولاشك بطريقة الفقراء ابكلالية الشهيرة فى السند» وأرجعها إلى المتصوف الذائع الصيت «جلال الدين بخارى»؛ والمعروف 
بلقب «مخدوم جهانيان»» الذى مازال قبره إلى اليوم قبلة الزائرين يرحلون إليه من كل فج حتى يبلغون مقره فى «أوج» 
بالقرب من مدينة ملتان. كما أورد الكاتب فضلاعن ذلك صلات هذه الطريقة بمتصوف سهروردى» المدعو «قلندر لعل 
شهباز» بسهوان على نب رالسند (وهو يعد ى باكستان الولى الفعلى لطريقة جلالى). وينبغى هنا مواصلة البحوث الى أجراها 
«جرامليش» ف المنطقة الهندية. ومن الحدير بالذكر أن أتباع طريقة «خاكسار» يضعون الحسين بن منصور الحلاج فى 
منزلة القطب. 

ويحتم ابزء الأول من هذا الكتاب الشيق المهم » بقائمة لاجماعات أتباع تلك الطرق» وبيانات عن عدد الأعضاء المنتمين 
إليها. وى الأجزاء التالية سيتناول الموؤلف حياة أصحاب الطرق الشيعية وتقاليد هم. وبذا يسد ثغرة» وأى ثغرة» فى دراسة 
تاريخ الإسلام. 
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-مع 1لا رعما 7" معمزئزة متصها .3 386 . (1171-1517) #الهاماانستقزك سن عمانزروا مالعفاععهوا حمل ,طاطمة 3 غناطيى 
.1965 ممعممط 
ظل اهام دوائر المستشرقين منصباء حى عهد قريب» على دراسة تاريخ السياسة أو الأدب فى الأقطار الإسلامية» أما 
بحث الظروف الاقتصادية لتلك البلدان. فلم ينتشرأمره سوى خلال الأعوام الأخخيرة. وهنا نستطيع أن نذكر الدراسة الرائدة 
التى سبق أن قدمها لنا عزيز عطية» فى هذا الموضوع : والى نلمس آثارها فى العمل الضخم الذى نحن بصدره الآن. 
فقد أل لبيب على عاتقه بحث ال حياة الاجماعية وشئون التجارة فى مصر منذ عام 111/1 حتى الستيلاء العمّئنى على وادى 
النيل؛ وذلك بعد أن قدم عرضا سريعا لتاريخ العصور الإسلامية الأول. وإن من قام بدراسة تاريخ امالك ليعلم القيمة 
الكبرى للتفاصيل الى أوردتها - عن تلك الحقبة ‏ مؤؤلفات أ المحاسن ابن تغرى بردى» وابن إياس» والمقريزى» 
والسيوطى ؛ «القلقشندى؛ وقد استعان لبيب بجميع هذه المراجع الرئيسية» مضيفاً إليها عددا كبيرا من الرثائق العربية والأوربية» 
فضلا عن كتابات البنايات: وما خلفه الخغرافيون والرحالة من أسفار ومعلومات» وبالدرجة الأول طائفة من كتب الحسبة» 
والمخطوطات الى تناولت قوانين البلاد ودساتيرها. وبذا استطاع المؤلف أن يخرج علينا بهذا السفر الغنى بفحواهء والمدعم 
بالوثائق والأسانيد الملموسة؛ وهو على ذلك لم يغفل البحوث الأوربية التى أجريت فى ميدان تاريخ الاقتصاد. ولعله 
0 يفت (لبيب» سوى قلة من الدراسات الصغيرة حول هذا الموضوع » وإن كان اطلاعه عليها ما كان ليوؤدى إلى تغيير النتائيج 
الى .توصل اليها فى بثه. ‏ وحن نقرأ فى هذا الكتاب عن المواصلات الى كانت تربط مصر بأوريا وآسيا وأفريقياء وعن 
تنظيم التجارة «الرقابة عليها عبر مختلف الحقب» وحول كيفية جباية الضرائب فى ذلك الزمان (وهوالأمر الذى شكا منه ابن 
إياس مر الشكوى !) » كما تلم بالتفصيل بكل ما تعلق بأمور المال والمعاملات النقدية ‏ وهنا يوضح تلك الملابسات مثال 
الراهب القبطى الذى كان يستعمل الشيك (وهذه الكلمة مشتقة من كلمة صك العربية) فى تقدبم صدقاته» خير من 
صفحات طوال تتناول هذا الموضوع بالشرح والاطناب. ويطالعنا هنا كذلك تلك الكميات الى لاشبيل لحصرهاء من 
السلع القادمة من شتى أنحاء العالم لتباع وتشترى فى أسواق القاهرة» وهى تشمل العنبر حتى جلود السمور والقائم » أما عن 
أهمية مجارة الفلفل فلاتحدث! وقد تعرض هذا الكتاب بصورة خاصة لبحث :الأسباب الى أدت إلى تدهور التجارة 
المصرية فى أواخر عصر الماليك» واكتشاف البرتغاليين لرأس الرجاء الصالح وهنا يتضح لنا أنه كان يستلزم على كل من 
مصر «البندقية» باعتبارهمسا شريكين تجاريين منذ عهد بعيد» أن يتحدا ضد الخطر البرتغالى الزاحف. حيث يتبين فى 
هذا المقام مدى التشابك البعيد بين العوامل الاقتصادية والسياسية فى التاريخ؛ ومقدار عجز حكام الماليكعن إدراك 
الحطر الفعلى» والعمل على تجنبه باجراء تعديل جذرى كامل فى نظام إدارهم. 
وإن هذا الكتاب لإعى المستشرقين فحسب » وإثما يقدم لكل صاحب اهتمام بتاريخ القرون الوسطى ومشاكل التجارة» 
كنزا من المعارف القيمة. 


كملأ6اتها 4 جهط كمساهال 10 ,متنهال 72 عنقك .عتم اسصها[ ها 4 4ه1 :2 .#70نلد5 نل «متلهالع/17 هط ,أمماس0 وواط 
.5 براتهعاغنة3 رعهات17 تعطعكة”1 بتهاكد2) ,#ننمعانها 93 أن كداتهة 15 ,تلاقأناهه 
إن هذا الكتاب» الذى حرر باللغة الفرنسية بعناية فائقة» هو المجلد الثانى من سلسلة «جيوبوتانيكا سلكتا» الى يصدرها 
ويشرف عليها بروفسور «ر. توكسن». ويعرض ملف هذا السفر - بييركيزيل» الأستاذ بكلية العلوم بمارسليا ‏ لنمو الثبات فى 
كافة أنواع الصحراوات. وهوالأمر الذى يحدث للمرة الأول » إذ يبحث هذه الظاهرة من تشاد حى الحيط الأطلنطى القديم. 
ويستعرض الموأُلف ‏ ف البداية ‏ الظروف العامة من جغرافية ومناخية وجيولوجية. ثم بحضى محللا بصورة منظمة نمو 
النبات فى الأرض المالحة والرملية. وهنا يقس الصحراء إلى وحدات بيوجغرافية» فن صحارى شالية» إلى شالية شرقية» إلى 
غربية» إلى واقعة على الحيط » إلى مركزية الى جنوبية إلى جبلية عالية. 
ويستخدم المؤلف أحدث ما توصل إليه علم المناخ القديم من نتائج» ومن ذلك إدراكه أن الصحراء لم تعرف ابلددب خلال 
الدور الحيولوجى الأخير (الرابع) بطوله» وإنما كستها فى طبقات جاءت متتابعة نباتات البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. 
ويورد هنا أكثر من ماثة «جتمع نباق» فى وصف علمى دقيق» وتخايل يسير حسب المج الكلاسيكى لعلم مجتمع النبات. 
وإن هذا الكتاب الفريد من نوعه ليعد مرجعا لاغنىعنه لكل من عنته الصحراء . . 


لد 


دجوع الفرعون توت عنخ آمون ظافرا. مصنوع من الذهب الاحمرء حواك عام 1١84٠‏ قم. 
عن كتاب: 


ممعهدال خصد هت رععطعخ ,س2 سام طلا 
مد مامكة .1 علترطمعمطعة معطعمنهت8 عمل وملسم ص معطدوعوسوت11 .عت تطعولتصاعه1 فصن لسفلبكة عمطدل لصعمهاكمن13 
.1965 معطعمنا)! روداعة7؟ مممساعيصظ .17 .لطعتلا رعصطقق 


1 


مركبة حربية مصنوعة من ذهب» موطها ايران (القرن الحامس او الرابع قبل الميلاد). 
عن كتاب: 
.صعية ١|‏ فصب فهظ بععطعط نم27 «رامطلة/1 


.نا تامكة ,ع1 علتعطامعقطعة معطعوتوت8 ععل مدعاسسة صصذ معطعوءوسسد 11 عتطعتطءىءملتصطءة1 لمت ليك ععطدل لمعدسهاكصتظ 
.1965 معطعصتك8ة رعمات7؟ مممدطاعيحظ ,1 .لطعتالآ رعصطقة 
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كل كلجل 5زولفع3 .مالداءائابة ملمشعلنها عمل مأءسة «تمتاعالة «ملعتطمت مه «مننهاتستعدك 16 كمه ؤزظاءى مم21 
رجهلت 17 عصعاة عممء! .ساني 233 ,[711! .1964 ,3 اقطة8 ,اق ارفامم ساس سفما عل هس اتعاملة جمل عامالعقامعم © 
ع طاو 11 
«لقد أدت ترجمة النصوص الطبية والخاصة بالعلوم الطبيعية من العربية إلى اللاتينية» خلال القرنين الثانى والثالث عشر» 
إلى تغيير أسابى لفنون التطبيب فى الغرب». 
هكذا ,يبدأ «شيبرجس» دراسته عن استيعاب الطب العربى» حاولا تصفية :المصادر الى لاحص را حول هذا الموضوع » 
شرح .متلف التيارات الأوربية. وهنا لبد لنا من أن نعنى مفهوع «الطب» بأوسع معانيه» فهو يشمل إلى حد ما فلسفة الطبيعة. 
ويخلص المؤلف إلى النتائج التالية: أن المركز الأول لنقل هذه النصوص لمر إلى اللاتينية هو «ساليرنو»» حيث لعب فيها 
#كونستانتينوس أفريكانوس» - المتوق عام م٠‏ - دوره» وهو من الشخصيات الى اختلفت حيلها الآراء أشد الاختلاف. 
فقد تساءل الباحثون عن سر اهتامه يجزء من التقاليد الطبية العربية اليونانية فقطء بِيا أغفل الرازى وابن سينا. والواضح 
أنه كان يعنى بالتطبيقات العملية؛ ولقد 88 ترجاته العديدة عن مواقف. مادية ملموسة» فضلا عن أله 5 بتدويها 
بروح المربى العملى. وعلى العكس من ذلك نجد أن طليطلة فى حقبتها الثانية» ,قد تشربت بأرسطو المعرب» وذلك فى أعماله 
الخاصة بعلوم الفزياءء ونشأة الكون» وفلسفة الطبيعة» وعم النفس. كا عنيت الترجمة هنا فى مجموعها بالحانب النظرى 
أكثر منه بلائب التطبيق » وراحت تحاول أن ترسم صورة جديدة لعلم» مستعينة بأرسطو المعرب. وقد نقلت فى طليطلة 
بعد ذلك المؤلفات العلمية الكبرى» بين عامى ه١١‏ و ١784‏ حيث لعب «جرهارد دى كريونا» دورا رئيسيا. ولقد 
ترجمت الأسفار التالية» من بين ما ترجم» فى تلك الفترة: كتاب المدخحل فى الطب نين بن اتعق؛ والطب المنصورى 
للرازى ؟ واثارة فى لعب لان سرج والمقال فى عمل اليد للزهراوى؛ الخ. 
سن بين أم مرا مراكز استيعاب الآثار العربية فى ميدان الطب» نجد جامعتى «شارتر» و «باريس»؛ أما الأنجلوسا كسونيون 
فقد تبلورت لديهم تقاليدهم الخاصة فى هذا المجال» ويرجع الفضل إلى فريدريش الثانى ى نقل المزيد من ثمار الفكر 
العربى إلى جنولى إيطاليا . ولقد كن العمل العظيم الذى قام به مترجمو القرون الوسطى وأطباؤها فى أنم مزجوا هذه الثمرة الفكرية 
اليوئائية العر بية بما ورثوه من معارف وتصورات» وأخرجوا من كل هذا عجينة جديدة حددت معام علم الطب لعدة قرون . 
وتمتاز دراسة «شيبرجس» بالدقة المتناهية» فهى تعتمد على عدد كبير من المخطوطات اللانينية الموزعة على المكتبات العامة ل 
جميع أنحاء أوربا؛ كما يدل هذا البحث على تعمق الموؤلف فى مشكلات القرون الوسطى. ويعثر دارس الثقاقة العربية على 
عدد كبير من التفاصيل الهامة الى يكتشفها من جديد فى هذا الكتاب. 


رتنا ط/لا0ققهنتنة1آ 060 ,صعلدطاع][لال! .3 100 ,17111 .عقازه وملتعمط ماتعاطهج7ه ملك هس صقم “له 1016 عم2 ,1174 «منازعاى 
.165 


يقدم لنا املف فى هذا الكتاب الموجز بحثا لغوياً ممتازاً عن كتاب العين وأساسه وتأثيراته. يدرس المؤلف هذا لمجم 
العرلى الأل ذا الشهرة الواسعة ‏ الذى تارة مانسب إلى الحليل بن احمد وتارة إلى اللبث بن مظفر -- يدرسه من حيث 
نسخه امختلفة وحواشيه وطبقات تحريره المتعددة. ‏ أما المقدمة الى أضافها الخايل , بن احمد إلى كتابه فتعد أققدم دراسة فى 
الأصوات ومن أقدم الدراسات:العلمية عند العرب إطلاقاً. والفصل الذى أضافه المؤلف عن تأثير النحو الهندى على 
نظم كتاب العين بعد فى نظرى على قدر كبير من الأهمية» إذ أن تنظم هذا الكتاب ‏ الذى يبدأ بالحروف ع » ح» خ 
ويثبى إلى الحروف الشفوية - تنظ غير مألوف . كذلك يمكن اشتقاق الاصطلاح الغريب «انحراف الراء واللام والنون» 
بلا مشقة من الكلمة السانسكرتية هالاو «نهدص» الإسم الذى يطلق على حريف الإطباق. فى حين انه لايوجد لهذا 
الاصطلاح معبى مناسب فى العربية. 
ثم يوجه المؤلف عنايته بعد هذا إلى طريقة شرح الكلمات والأمثلة التى أوردها صاحب كتاب العين من الشعر والشواهد 
القرآنية والأحاديث النبوية. ثم يتطرق إلى بحث تأثي ركتاب العين على المعاجم العربية منزمن ابندريد و «جمهرته» حى 
سٍ العروس» ويسجل تأثيرات قوية لدى الكاتب الأسبانى ابن القالى فى كتابه «البارع فى اللغة» وف عمل الأزهرى «نبذيب 
اللغة». 
إن هذا العمل يعد مثلا للمنهاج اللغوى المتقن ودليلا على علم مولفه الغزير. 
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رك 175 ,17111 #اكذوةساعه؟ هن -اتعاسملال نقد معام اع شالع ىه .1952-1961 «ع7له3 جم عن أضاطة1 216 ,ملناعة1 .0 
1965 رأ مكمه د11 06 رمع كدطوع زلا 
سررنا جداً بصدور الحزء الثالث من تقويم التاريخ التركى الذى يسجل التطورات الحديثة فى هذا القطر ونها الفئرة الحاسمة 
خلال ثورة مايو عام 414٠‏ وهذا بعد أن شمل الحزء الأول الفترة بين عام 1410 وعام 144١‏ واحتوى الحزء الثانى على 
الأحداث من عام 1947 إلى عام 61 - لقد قام لطعمةل ‏ كا فعل سابقاً ‏ يجمع أهم الرثائق اللخاصة بالأحداث 
السياسية والاجياعية وإلدينية الى وقعت شهراً بعد شهر ويوماً بعد يوم ودعم عمله بالفهارس الختلفة. إن مولفاته قد أصبحت 
عدة لا غنى عنها لكل من بم بالتاريخ التركى الحديث. 
ونحن إذ نشكر المؤلف على هذا العمل اللىء بالتضحية نتمتى أن يقوم عالم من العلماء بعمل ممائل عن العالم العربى أو عن 
البلدان العربية منفردة. 


:02ر17 اعرانةوز قل :هأ|د 0 عله عله كتسالق ”7 عئلة فتن كمابس 00-1 فنتلل؟ عنعف«مزكة جم ولط عاط ,أموملاظ «أزمامة م01 .3 

6 ,تاذ مكمه د11 06 ,رمعل دطوع ةلآ 
نود أن نلفت أنظار قرائنا الذين يعنون بالبحوث التاريخية إلى كتاب ممتاز يعرض بصورة تموذجية لزمن حكم عضد الدولة» وما 
خاض من معارك ضد أقاربه» وكيف كانت سياسته الخارجية» معتمدا فى كل ذلك على مجموعة من الرسائل الى لم تنشر حى 
الآن» وهى محررة بقلم عبد العزيزين يوسف كاتب حاكر ذلك الزمان. ويميز هذا الكتاب دقته العلمية إلى جار أسلوبه 
الرائع الذى يجعل من قراءته » حبى عندما يعرض لأعقد الأحداث والمراحل السياسية» متعة تفوق الوصف. وإنا لننتظر فى 
شغف كبير صدور المزيد من مؤلفات صاحب هذا الكتاب» العالم الشاب. 


.64 ,تاذوهدمه هآآ 086 بصع فذحا 1 ال! ,عبنلا اعه وى «لامعةطهجمساممةجرق ,رفانهاه07 سمط 
ملف هذا الكتاب تلميذ للمستشرق الألمانى الشهير هانس قير صاحب القاموس العربى الألمانى الحسديث وليس هذا اول 
كتاب يضعه املف عن اللهجة الدمشقية بل سبق له العمل فى هذا المييدان فكانت لحجة اهل دمشق موضوع اطروحته 
ولقد قضى بعض الوقت فى العاصمة السورية لدرس هذه اللهجة وقام بتسجيل بعض القصص «الأحاديث والنكت الى 
سمعها هناك ونشرها فى نباية كتابه هذا. 
من المعلوم أن علياء الاغة من العرب باستئناء القليل من المعاصرين لم يرتموا بدراسة اللهجات العربية الحية بل تركوا دراستها 
للمستشرقين الذين لاينظرون الى اللهجات نظرة احتقار على انها لغات فاسدة اصلها لغة الأدب الفصحى بل يجعلونها 
كا هى موضوعا لبحثهم » ولذلك فليس من المستغرب الا يكون هذا الكتاب هو الوحيد من صنفه بل ان هناك مؤلفات 
حديثة اخرى باللغات الأوروبية عن اللهجة السورية وعن اللهجة الدمشقية على ا لخصوص لكومها مفهومة ومنتشرة فى 
مناطق كثيرة فى الشرق» وقد ذكرت هذه الأبحاث فى فهرس المراجع الملحق ببذا الكتاب (ص )1١0/-114‏ 
بمتاز كتاب قواعد اللغة الذى بين ايدينا بدقة البحث وبالعناية الكبرى الى تظهر على كل صفحة منه » فلقد قام المؤلف 
بوضع قواعد الصرف و«النحو للهجة دمشق متبعا قواعد اللغة العربية الفصحى ومبتدئا يواعد اللفظ واختلافها عن اللفظ 
فى اللغة الفصحى ومن محتويات الكتاب فصول فى الضمير والفعل والاسم والاسم لمعت وام العدد والحروف على انواعها 
والنحو» كما الحقها يجداول تصريف الأفعال السالمة والمعتلة. 
ومن الحدير بالذكر ان الكتاب ليس نظريا ملا بل انه يجلب الكثير من الأمئال الحية,من لغة الشارع ولكن على القارىً 
العرلى أن يعتاد اولا على طريقة الطبع اذ ان الكلات العربية مكتوبة باللخط الاوروبى» وربما طرأ علينا من حين الى آخر 
سونال عن اصل بعض الكلات فلا نجد له جوابا فى الكتاب فانه كتاب قواعد اللغة وليس قاموسا يشرح اشتقاق الكلات. 
ونلفت النظر ايضا الى القسم الأخير من الكتاب الذى يحتوى على ما يزيد عن ١‏ صفحة من القصص و«النكت السورية 
الظريفة ‏ مع ان هنالك بعض الاغلاط المطبعية التى ربما تعسّر الفه» مثلا ص ١48‏ سطر "٠‏ الى 4" ليس «يعض» 
بل «يعد”» ‏ ونرى انه من المفيد للدارس لوحصل على اسطوانات مسجلة لهذه القطع ليتمرن على الفهم والنطق باللغة العامة. 


ريمون عازر 
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سمتدامحصة”1 “اساسمتتاع؟ 005 :تمت أننة1 .ا#ماتناوم 17 .ل ,1 جمد اتعازةتوماه”1 .تععابل 4ائنا 4تدى :الامج فانضط .اامأكمامية 12 

.165 رض نرد8 روستدمدائءم1 رعدا17 
نص إعلاتى غزير المادة» تتوسطه الصور. خسارة ! فهى ‏ أى الصور - تفقد بذلك مكانتها الى كان ينبغى أن تتبوأها فى 
إخراج الكتاب. و «كرونرت» يرى تونس بعينين قادمتين من شإالى أوربا؛ وإن كان فى الوقت نفسه قد حاول جهده أن 
يعطى صورة متعددة الوجوه لتونس منذ عصر الرومان حى يومنا هذا . . 


حلارئط كنتلا مككطاتناعا127 .#قتهطع]ال جماله صمل «#صازقى عل كزبنه ##اتتاء8 جيل اقلبل .عاكتا/اآ عل كته ##اتم[ 516 ,7واء )1 اولظ 
.1964 ,دع غ01 رهدا 17 معغخله لا .اتعاماسلا1 .مرو انا «ممشبعاءمك 


عرض واف لحياة البدو تقدمه كاتبة سويسرية عاشت بين أهل الصحراء . . والكتاب يجمع بين التسلية والثقافة. 


ادحا بالأقسف- هدلت 17 عططءكادت 13 .1تماتكداا1 .371121 عل بأتقلة 111[ اتةقظ .3|67716 مال اهلا ا##ستزءى 1205 رعناءه1 4اهجم27ة 

.5 مدع 
نقرأ هنا أول وصف واف لرحلة فى اليمن من شإانها إلى جنوبهاء وعرضا للحرب الدائرة حاليا هناك. وإن ما يحبب القارئ 
فى هذا الكتاب هو نفس ما يحببه فى كتاب هيلين كايزر» من احتوائه على مقابلات شخصية مع الأهالى المحليين والأحاديث 
الصريعة الى أجر يت معهم. 


.076 مك ,اقاززها مادق .تنه ,مسلط تمنازروظط .تمل ,امسلا عاممةازروة عو 
.27/16/1165 175075 .كه اكه 17 أت كرا 107أءماء3 .#عااءةتدطاده)ة مااالاسموكك 1١‏ فح 
انا 1 46 #0176 الال 17507 ع .اماقم أ]7هال11 ك0 17045178 70اتلا7ط 116 ١اتنناجك‏ بأعاركل-ان1 كمه علماعدناه +2 8014 
.65 ,متها رأعاءطصمدآ .ك1 مع عاقطعدا! لءممقصمدة ع اتعصطعنة .صمعظ ,روم2 عه 0 
المتحف المصرى للآثار بالقاهرة . . 

حررنص كل المجلدين «بيتر ب. ريزتيرر»ء أما الصور المنشورة به فا «ك. لامبيليت»؛وإن من يعلم انتتاج الأخير فى مال 
التصوير» من القاهرة» ليسأل نفسه عن المانع فى التعيف عليه بين غلافتى كتاب. وهنا نجد عمل المصور مجسما فى لقطات» 
تأخذ أبصارنا» المتحف المصرى ذى الشهرة العالمية. ويتبين لنا أنه قد انتخبها بما له من مراس فنى طويل» وحس جالى 
دقبق.وإنه لنى مقدورنا أن نعد أنفسنا لزيارة مصر مع هذين المجلدين» خاصة وأن النصوص مطبوعة فيها بلغات ثلاث. حتى 

إذا عدنا إلى أوطاننا سعدنا ببذين الحزئين باعتبارهما أجمل تذكار نحتفظ به المتتحف المصرى للاثار. 


خزف » مصنوع فى يران أثناء القرن الرابع عشر. 
نشكر أدارة متحف تصدعقتتصءطعماعهامصدكة فى مدينة كولونيا 


لتصريحها لنا بنشر هذه الصورة. 


بل 


مكتبة قصر مائهايم 


تتوسة 
نشكر حضرات القراء الكرام الذين أمطرونا برسائلهم الرقيقة معربين فيها عن حرصهم على اقتناء الأعداد 
الماضية من «فكر وفن». ونظرا لتفاذ معظم هذه الأعداد (من )1-1١‏ فقد أسعدنا ‏ محررين وناشرين - 
أن تتمكن من إصدار مقتطف يضم أم المساهمات الى ظهرت على صفحات هذه انجلة فى الأعداد 
الستة الأولى منها. وى استطاعة قرائنا الأعزاء أن يتوجهوا إلى دار النشر بطلباتهم للحصول على هذا 
المقتطف ««الأفكار و الفنون») الذى ظهر حديثا فى 7١8‏ صفحة بالألوان (حج كبير). 
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